كتابٌ الاغتكاف 


الاغتكافف ف اللكّة : روم الشّىء » وَس الس عليه » با كان أو غيره ؛ 
ومنه قول تعالى : 9 / ما هذه كتَمَائِيلُ التى امم لَهَا عَاكِمُونَ 74" . وقال 
فا يَعْكفُونَ على أنام لَهُمْ 4 . قال الخليل : عَكَفَ يكف ريغف . وهو 

فى الشرع : الإقامة فى المسجد ٠‏ على صمَة تَذكرُها » وهو فَربة وطاعَة ال 
تعالى : ا أن طهر يى لِلطَائفِينَ وَالْحَاكِفِينَ 9#" . وقال  :‏ ولا تُبَاشروهن 
وام عاك فى اليد ۳ . وقلت عائدة : كان ای مله يكن 
الق الأراهر , ل عي وز أي تاج + فى ع سلو + عن اين 
عَم سي » عن الى عي » أنه قال فى المُعفَكيف د هو يَعْكِف الذَنُوبَ » وبُجْرَى 
له من الْحَسَنَاتِ كَعَامِل الحَسَنَاتِ كلها ) . هذا الحَدِيتْ ضيف واد 


فرقد الكيم 5 ول أبو دود : قلت لاحم : ره الله : تغرف فى فَضْل 


. ه١ سورة الأنبياء‎ )١١ 
FTA سورة الأعراف‎ )۲( 
. ١١5 سورة البقرة‎ )۳( 
. ۱۸١۷ سورة البقرة‎ )٤( 
أخرجه البخارى » فى : باب الاعتكاف فى العشر الأاخر والاعتكاف فى المساجد كلها »> وباب اعتكاف‎ )5( 
السام معن کاب اللفدكاف. , صحيم الیکا ۴ +1" . ومسل ء ق باب لفاك العشر لار عن‎ 
. ۸۳۰ / ۲ رمضان » من كتاب الاعتكاف . صحيح مسلم‎ 
 دمحأ والامام‎ . ٥۷۳ / ١ كا أخرجه أبو داود » فى : باب الاعتكاف » من كتاب الصيام . سنن أبى داود‎ 
, Vu ع‎ YG (A 39 فى : السعة 5 7 عه ع‎ 
. ٥٦۷ / ١ فى : باب فى ثواب الاعتكاف » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه‎ )١( 
. 7517 07517 / ۸ فى النسخ : « السنجى » خطأ . وانظر ترجمته فى : تهذيب التہذیب‎ )۷( 


4oo 


۰۹/۳ ۲ظ 


0 5 2 3 1 28 . 7 
الاغتكاف شيعا ؟ قال : لا » إلا شيعا ضعيفا . ولا نَعْلم بين العلماء خلافا فى أنه 


١ 


5 - مسألة ؛ قال أبو القاسم » رَحِمَهُ الله : ( والإغگاف سنَّة , إلا أن 
يَكُونَ َذْرًا » فَيَلَرَمُ الْوَقَاءُ به ) 
لا حلاف ف هذه الجَمْلَةِ بحمد الله . قال ابن المُنْذر : أَجَمَعَ أل لولم على 


ص 


أن لافيكاق”" لا يجب على الاس فَرْضًا » إلا أن : وجب الج عل الفسة 


3 


الايكاف تدرا » يجب عليه . وسا ذل غل أنه له سه » فغل الى عي 
وتوت عليه » ا إلى لله ا 1 وطليًا لْتُوابه ( واعْتكاف أرُواجه معه وبعدّه 
ودل عل أله غيرٌ واب أن آنا م يفوا » وا مرم الى عله به , إلا 
من أَرَادَهُ . وقال عليه السّلَامُ : « مَنْ أراد أن يَعْتَكِف , فيكف العشرٌ 
الأواخر » . ولو كان وَاجبًا لما عَلْمَةَ بالإرادة . وأمّا إذا تَذَرَهِ » فيلرَمُه ؛ لِقَوْلِ 
الى عه : « مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فليْطِعْهُ » . رَوَاهُ البخاری“ . وعن عمرّ » أنه 
قال : يا رسول الله » إِنّى نَدَرْتُ أن أَعْتَكِف ليل فى المَسْحِد الحرام . فقال الى 


. » ف م زيادة : ( سنة‎ )١( 
أخرجه الإمام مالك فى : باب ما جاء فى ليلة القدر » من كتاب الاعتكاف . بلفظ : « من اعتكف‎ )۲( 
. 314 / ١ معى ... ۲ الموطاً‎ 
. من كتاب الأيمان‎ ٠ فى : باب النذر ف الطاعة وما أنفقتم من نفقة » وباب النذر فيما لا يملك وفى معصية‎ )*( 
, ۱۷۷ / 8 صحيح البخارى‎ 

اع ایی داند عق باب ما حاوق ادر ق اة ۽ من كناب الاق .سكن أن کاو .+ : 
والترمذى » فى : باب من نذر أن يطيع الله فليطعه » من أبواب النذور . عارضة الأحوذى ۷ / ه . والنسانى . 
فى : باب النذر ف الطاعة » وياب النذر ف المعصية . من كتاب الأيمان . المجتبى ۷ / ١7 ١5‏ . وابن ماجه » 
فى : باب النذر فى المعصية » من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه ١‏ / 1۸۷ . والدارمى »فى : باب لا نذر 
فى معصية الله » من كتاب النذور . سنن الدارمى ۲ / ١84‏ . والامام مالك » فى : باب ما لا يجوز من النذور 
فى معصية الله »> من كتاب النذور . الموطاً ؟ / 4۷٦‏ . والامام أحمد » فى امون ا SEY‏ 4 


8 6 5 ص سیر صر لز جي 
يله : ٠‏ اف يتذرِك » . رَوَاهُ البخاری » وبل . 

فصل : وإن نوی اغتکاف“ مده م رمه 3 فان شرع فيبا فله إثمامها » وله 
الخُرُوجٌ منها متى شاءً . وبهذا قال اماف . وقال مالك : لزه بلي مع الول 
فيه ؛ فان قَلّعَهُ لَْمَهُ قضاوه . وقال ابن عبد ا ٠‏ تت ق کیت ا 
e e‏ 2 لمعيس ووو ب 


ج ان تر قر 


نبا٤‏ أ r Ê‏ د » فَاسيَادَئتْهُ عائشة › 
E‏ کاس ت ۰ ا چ ت ب وك ير و ف ۴ا اس ا ساس 
فاون ها » فَأَمَرَتٌ بِبِنَائها فضربَ ؛ وسألث حفصة أن ازن ها رسول الله ر 
فلگ فار اوا حلت ۽ هلما راف ذلك زينبٌ بنتُ جَحش أمْرَتْ ببنائها 
فضربٌ » قالتٌ : وكان رسول الله ع إذا صلی البح دحل مُمَْكَفهُ » فلمًا صَلَى 
الصبّح الصَرّف » فَبَْصْرٌ بالأيبيّة » فقال : e RE 1 1 ٠‏ ئلشه › 
وحفص ( ونب . فقال رسول لله ع : ) ثم ا مَا آنا بمعتّكف » 
ي ي 9 2 28 2 بر #امر 5 د 
رجح .فلا اف اکن : فنا ہی شل . کے عل تخس . لالا عا 


(4) فى ١‏ : « متفق عليه » . وهما بمعنى . وأخرجه البخارى » فى : باب الاعتكاف ليلا » وباب من لم ير عليه 
صوما إذا اعتكف » وباب إذا نذر فى الجاهلية أن يعكتف ثم أسلم . من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى 
* / +555 5076 . ومسلم » فى : باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم » من كتاب الأيمان . صحيح 
مل ۴ 131 ؛ 

“# العرجة أبو عاد فى 2 باب من اشر فى الجاهلية م أدرك الاك . من كاب الأعات , سبق ادا 
؟ / "١7‏ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى وفاء النذر »> من أبواب النذور اغارضة الاحيذى 7 / 8+ ¢ 
۳ . وابن ماجه » فى : باب الوقاء بالنذر » من كتاب الكفارات : سنن ابن ماجه 1 ايه . والدارمى » 
ی باب اليه" بالعلى بعرو كتانب اللو , صفق القاازين * ر %۳ > 
(ه) فى الأصل : « الاعتكاف » . 
البخارى ۳ / 517 . ومسلم » فى : باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه » من كتاب الاعتكاف . 
صحيح مسلم ۲ / ۸۳۱ . 

كا أخرجه أبو داود» ق باب الاعتكاف * من كتاب الصيام . معن أ داود oT / ١‏ . اسان e‏ 


oN 


TF 


bY 


علق بالمُسسْجد ؛ قزمت بِالدّحولٍ فيها » > کالخج ول مع ابن عب البر شيعا ۽ 
وهذا ليس بإجماع › > ولا ترف هذا الول عن أحد سواه » وقد قال الشافعى : كل 
عمل لَك أن لا دحل فيه . فإذا .تلت فيه فرج مته ۽ فليس عليك أن 
تقضيىّ » إلا الحَجّ والعُمرَةَ . وم يق الالجماع على لُرُوم َافِلَةِ بالشرُوع فيها سِوّى 
الحج والعمَرَةٍ . وإذا كانت العباداتُ التى لها صل فى الوْجُوب لا تَلرّم بالشرو ع , 
نما ليس له أعثل ق الوخرب ئى يقد 1 اجام عق أن الاڈ الو كو 
الصّدّقة بال مُقَدّرٍ » وشَرّعٌ فى الصّدَقَةٍ به » فارج بَعْضّه » لم رمه الصدقة 
بَاقِهِ » وهو نَظِيرٌ الاغتكاف ؛ لاله غير مُقَدّرٍ بالشرع » فأشبّة الصّدقة . وما ذكره 


ى 


سج عليه ؛ فان ال َيه ترك امميكاته » ولو کان وَاجبًا لما رکه » ازاج 
ترَكنَ الاعتتكاف بعد نيه وضرب بيهن له » وم يُوجَدْ عُذْرٌ يَمَْعٌ فغل الواجب » 
لا مرن بالقَضاء » وقضاءُ الى ع له ل كن وَاجبًا عليه » وإنّما فعَلهُ كوا ؛ 
أنه كان إذا عمل عملا أيه :اد إئلء قدو كله ا على سبيل لطع 
به » لا على سيل الإيجاب » کا قد قَضَى الس التى فاه بعد الظهْرٍ وقبل القَجْر + 
فترکه له لیل على" عد عڌم الؤجُوبٍ » ريم ترك الواجي » ووه لقَضاءِ لا يدل 
على الوْجُوب ؛ لن قضاءً / الستن مشر مشرو ع إت قل ١‏ إ لما جال تركه + ول فور 
تاركه من النّساء بقضائه» لتر كِهن ياه قبل الشرو ع . 1 فقد سقط الاحيَجَاج ؛ 
لائمُاقتا على أنه لا يلرم بل شرُوعِه فيه » فلم يكن المَضاءٌ ليلا على الوْجُوب » مع 
الاتفاق على انتَفائه . ولا يصح قِياسُه على الحَج والعُمْرَةٍ ؛ لأن الل الا 1 


. = فى : باب ضرب الخباء فى المساجد » من كتاب المساجد . المجتبى ۲ / ٠١‏ . وابن ماجه » ف : باب ما جاء 


ف من یبتدی الاعتكاف وقضاءالاعتكاف من کتاب الصيام . سن أبن مايه ١‏ 7 ق والامام مالك › 
فى : باب قضاء الاعتكاف » من كتاب الاعتكاف . الموطأ ۳٠١ / ١‏ . والامام أحمد . فى : المسند 
AeA FA‏ 

(۷) سقط من : م 


2 


يَْصل ف الغالب إلا بعد كلفة عظيمة" , و م مَشْمَةٍ شَديدةٍ » وإنفاق مالي كير » 
ففى إبطالهما تضييع لِمَالِف وَإبَطَال لأغماله كيم وقد تُهيتاعنإضاعَة الملل 

اال الال + ولبس ق رك الاغيكاف بعد الشروع فيه مال يَضِيعُ » ولا عَمَلُ 
بطل » فإن ما مَضتَى من | الغقكافه » لا بطل بترك اغْيَكاف المُسَتَقبّل » ولان 
تمك يعلى بالمسجيد الكحرام على الخُصُوص » والاعيكاف بخلافه . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وَيَجُورُ بلا صَوْم » إلا أن يَقُولُ فى نذه بصّوم ) 

المُشهورٌ فى المذهب أن الاغْتكاف يَصِحٌ بغير صَوْمِ . رُوىَ ذلك عن على : 
وان مسعودٍ » وسعيد بن المُسَيّب » وعمرٌ بن عبد العزيز » والحسنٍ » وعَطاء » 
وطاوْس » وِالسَافِِىٌ » وإسحاقٌ . وعن أحمد » روَاية أَخرَى » أن الوم شط فى 
الاغتكاف . قال : إذا اعْتَكَف يجب عليه الصو . وروئ ذلك عن ابن عمر › 
وابن عَبّاسِ » وعائشة . وبه قال لی وال + ایر سينا بل : 
الور ء والس بن یں 4لا روک عن عافشة »عن الب عق > أنه قال + م لا 
امْيِكَاف إلا بصع » . راه الدّارَقطنيٌ ”2 . وعن ابن عمرٌ » أن عمرٌ َمل عليه أن 
يَف ف الجَاهاة » فسأًل الى عه » فقال : « اغقكف » وصُمْ » . رواه أبو 
وھ . وھ کے ن کی ای . کے یکی بنجو ا , #التقرف: . 
ولنا » ما رَوَى ابن عمرٌ » عن عمرٌ » أنّه قال : يا رسول الله » إِنّى نَذَرْتُ فى 
الجَاهية أن أَعْتَكِف ليله فى المسجد الحرام . فقال الى عل : « أؤف 
بذك » . رَوَاهُ تحار . ولو كان الصوم شَرْطًا لما صح اغتكاف اليل : لاله 


(۸) فى م : « عظمى » . 
)١(‏ فى : باب الاعتكاف » من كتاب الصیام . ستن الدارقطتى ۲ / ٠١٠١‏ 
كا أخرجه البيبقى » فى : باب المعتكف يصوم » من كتاب الصيام . السنن الكبرى ۽ / ۳١۷‏ . 
(۲) فى : باب المعتكف يعود المريض » من كتاب الصيام عدن ا ذافذ 3 ر ناه ,۽ 
(۳) تقدم نخريجه فى صفحة ٤٥١۷‏ . 
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1/۳و 


ل مييم فيد » واه جياقة ميخ فى اليل ۽ ٠‏ فلم ترط له الصيامٌ كالصلاة » وال 
عبادَة صح فى اليل » فاه سائرٌ العبادَاتِ + أن إيجابٌ / الصّوم حك لا يقبت 
ع × ای يعر د ل ع , لال سي ۲ اقا میا يو ب 
مد دعن أى سیل + قال : كان عل ارا من أقلى اليكاف + فسات عمر بن 
عبد العزيز . فقال : ليس عليها صِيّامٌ » إلا أن تَجَعَلّه على نَفسيها . فقال الزُهْرئُ : 
لا العاف إلا بصّوم . فقال له عمر : عن اللبى ا ؟ قال : لا . قال : فعن أبى 
بكر ؟ قال : لا . قال : فعن عمرٌ ؟ قال : لا . قال : واظبّه قال : فعن عفان ؟ 
قال :لا کج من عددء + فلقيث غفا اوا » قبالثيماء فال 
طاوسسٌ : کان فلان لا یری عليها صِيّامًا » إلا أن تَجَعَلّه على تفسيها“ » وأحادِيٹهم 
لا صح ا يهم عن شمر #خفرة هه ابن بذ ف 
بكر اليسابورئ : هذا دیف که ر . والصّحيح ما رويناة”؟ » أََْرَجَهُ البُْخَارقٌ » 
ابی » وغيرهما . وحديث عائشة موقو عليبا » » ومن يق فقد وهم" ' » ولو 
صح فالمراد به الام باب ؛ فن المع فيه اقل » واه ب : ينقلب علييهم ؛ 

إن لب فى مَكَانٍ مَخْصُوص » > فلم يه قرط له اليم كالوفُوف » ثم لقو 
بمُوجبه » فإنّه لا يكون قَرْبَة بمُجَرّوِه » بل بالئيّة . إذا تبت هذا فإنّهِ يُستَحَبٌ أن 
بص ؛ ل الب َه كان بتک وهو صا » ول امكف بسحت ل 

لتُشَاعْلَ بالعبادَاتٍ والقرّبٍ » والصّوُمُ من أفضَلها » وفرع به مما“ يشعَله عن 


وهو هيف + قال أبو 


(4) أخرجه البريقى » فى : باب من رأئ الاعتكاف بغير صوم »> من كتاب الصيام ‏ السنن الكبيى 
4 ا 

(ه) واسمه عبد الله . انظر : تهذيب التبذيب ه / ٠٥١‏ : 

(7) هو الذى تقدم من نذر عمر فى الجاهلية الاعتكاف ليلة فى المسجد الحرام . 

(۷) وهم : غلط . 

(8) ف اء م :(ها 


1۰ 


العِبادَاتِ » ويخْرجٌ به من الخلاف . 

فصل : إذا فلا : إن الصمَ سَرْطٌ . لم يصح امْتِكاف ليل مُفرَدَةٍ » ولا بعض 
يع » ولا َة وض يع ؛ لأن الصّومٌ المُشتَرَطً لا يصح فى اقل من يوم . وحمل 
أن يمح فى بعض الوم » إذا صاع الوم كله + لان الصو المشروط جد فى رمن 
الاتكاف › وا يعبر وجُودُ المَسْرُوطٍ ف رمن الشرط كله . 

"0 | 

۸ - مسالة ؛ قال : ( ولا يجوز الإغتكاف إلا فى مسجد يُجْمَعْ فيه ) 

يعْنِى تُقَامُ الجماعة فيه . وإِنَّما اشْتُرطٌ ذلك ؛ لأ الجماعة واجبة » واغيكاف 
لجل فى مسجد لا ثَُامُ فيه الجماعة يُفضيى إلى أَحد َمريْن : إِمّا ترك اجماعة 
الؤاجبّة » وإِمًا حَُرُوجه إليها » فيَتَكْرّرٌ ذلك منه”'" / كثِيرًا مع إِمَكَانٍ التَحَرّزْ منه » 
وذلك مُناف للاغيكاف » إذ هو روم امكف والاقامة على طاعة الله فيه . ولا 
يصح الاغتكاف ف غير مسجد إذا كان المُعْتَكِف رجلا . لا تَعلمُ فى هذا بين أُمْل 
للم يلاها » والأْمسْل فى ذلك قَولُ الله تعالى : ط وا ُبَاشرُومُنٌ وشم عَاكِمُونَ 
فى الْمَسَاجِد 04" . فحصّها بذلك » ولو صح الاغتكاف ف غيرها » لم يَخْمَصّ 
تَحْرِيمُْ المُبَاشَرَةِ فيا ؛ فإن المُبَاسْرَةَ مُحَرَّمَةَ فى الاغتكاف مُطْلَمَا . وفى حديث 
عائشة + قالك : إن كان رسول الله عل دجمل على رأة + وهو فى السجب › 
فأَرَجُلّه » وان لا يَدْْمُلُ البَيْتَ إلا لِحاجَة إذا كان مُعْتَكِمَاا” . ورَوَى 
الدارقطیی“ بإِسْتَادِِ » عن الزُهْرقُ » عن عُرْوَةَ » وسعيد بن المُسَيّبِ » عن 


. » ف الأصل : « فيه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ۱۸٩۸۷‏ . 

(۳) أخخرجه البخارى » فى : باب لا يدخل البيت إلا لحاجة » من كتاب الاعتكاف .. صحيح البخارى 
۳ / ۳ . ومسلم » فى : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... » من كتاب الحيض ١‏ / 544 . 
والترمذى > فى : باب المعتكف يدخل البيت حاجته ؛ من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ؛ 1 . والامام 
مالك » فى : باب ذكر الاعتكاف » من كتاب الاعتكاف . الموطأ ۳٠۲ / ١‏ . 

. ۲١٠ / ۲ فى : باب الاعتكاف » من كتاب الصيام . سنن الدارقطنى‎ )٤( 


چا١‎ 


۳ظ 


g7۳ 


عائشة » فى حديث : ون السنّة لِْمُْتَكف أن لا يَخْرَجَ إلا إحاجة الانمسَانٍ » ولا 
اعْتَكَافٌ إلا فى مسجد جَمَاعَة لکن أ عرد الأول أب كل کار 
الجماعة يجو الاغيكاف فيه » ولا يجوز فى غيره . وروی عن حذيفة » وعائشة 

وهی » ما يدل على هذا . وامْتَكَف أبو قِلَابَةَ وسَعِيدُ بن جير فى سلج 
حَيّهما . وروی عن عائشة » والرهرىٌ » أنه لا يصح إلا فى مُساجد الجماعاتٍ . 
وهو قول الشَافِىٌ » إذا كان اعقكافه يَتَحَلْله جُمُعَةَ » لقلا يترم الخْرُوجَ من 
مكمه » لما يکنه التَحَوَرُ من الخُروج إل ظ ليه . وروی عن حذيفة » وسعيد سوي بن 
السبيب : لا بجو الايكاف إلا فى مسج يل . وک عن حُذَيقةً » ر 
لايكاف لا يصح إلا ى أحد المَساجب اللائ , قال ستعيك : سد کو + جر 
إبراعيمٌ + قال : کنل دين فة مسجد الكوفة » فإذا هو بأبنية ممضروبة » فسأ 
عنها. فقيل : قوم مُْتَكفُونَ فاطق إلى ابن مسعودٍ » فقال : ألا تَعجَبُ من قوع 
يرْعُمُونَ انهم مُمْتَكِفْونَ بين ذَارِكَ ودار الأَشْعَرٌَ ؟ فقال عبد الله : فلعلهم أصابوا 
أنْحطَأت » وحَفظُوا ونّسِيتٌ . فقال حُذَيْفَةٌ : لقد عَلِمْثُ ما الامْيكاف إلا فى ثلاثة 
مساجد : الممسجد الحرام » والمسجد الأقصّى » ومَسسْجد رسول الله ع0 . 
وقال مالك : / يصح الاتكاف فى كل مسجد ؛ لِعُمُوم وله تعالى : لإ واش 
عَاكفونَ فى الْمَسَاجِد 4“ . وهو قول الشف إذا لم يكن اغتكافه يَكَكَلَله جُمُعَة . 
ونا » قول عائشة : من" السْنّة للمُعْتَكف » أن لا يَخْرجٍ إلا لحاجَة الِإنْسَانِ » 
لا امْتِكَافٌ إلا فى مسج جَمَاعَةٍ . وقد قي : إن هذا من قول الزُهْرىٌ . وهو 


(ه) أخترجه عبد الرزاق » فى : باب لا جوار إلا فى مسجد جماعة » من كاب الاعتكاف » المصنف 
٤‏ / ۷ 548 . واين أبى شيبة » فى : باب من قال لا اعتكاف إلا فى مسجد يجمع فيه » من كتاب 
الصيام . المصنف ” / 4١‏ . 

(56) سورة البقرة 1۸۷ . 

10/3 الى انبه : 8 لي :4 , 


1۳ 


ره 5 کے ت 18 0 : ا 3 رت و 
يُنُصَرِف إلى سن رسول الله یھ كَيْقَما كان . وروی سعيدٌ : دشنا هُشِيْمْ : 

حر جويبر ٣‏ نا لضحالٍ ٠‏ عن حذيفة » قال : قال رسول الله عي : : 
١‏ كل مسجد ل هد وو 4 فَالِإعْتَكَاف فيه صلخ ۲ 0 . ولان قولة تعالى : 
« واش عَاكِفَونَ فى الْمَساجِد 4 ' يَقتَضى إباحة الاغتكاف فى كل مسجد » 
م 
إلا أنه يقَيدُ يقيدُ بما تُقَامُ فيه الجماعة بالأخبار ؛ والمَعْنّى الذى ذکرتاه » ففيما عَدَاهُ ' 
يبْقَى على العُمُوم . وقول الشافِِىٌّ فى اشْيرَاطِه مَوضيعًا ام فيه الجْمُّعَة » لا يصح ؛ 

E 5 4 ->‏ ہہ ص و ا ا ا 7 مت 
با » ولان الجمعة لا تتكرر > فلا يضر وجوب الخُروج إليها › + لو اي 
المراة مده يتخللها ايا حخيضها . ولو كان الجامع فام فيه المجمعَة وَحدّها وا 
يُصَلّى فيه غيرها ‏ لم يج الاغیکاف فيه . وصح عند مالك » والشافعى اوقت 
الخلاف على أن الجماعة وَاجبَة نڌنا » فيم الخرُوج من مُعْمَكَفِه إلها » فس 
اغتكافه » وعندهم ليست وَاجِبّةَ . 

فصل : وإن كان اغْتِكافه مُدَّةَ غير وَقتِ الصلاةٍ ؛ كله أو بعض يوم » جارٌ 
۶ م SIRS o‏ 
فى کل مسجد 8 شم للايع . وات كانث ام فيه فى يعض امان » جار 
الاغتكاف فيه فى ذلك الزَّمَانِ دون غيره . وإن كان المعتَكف ممن لا تَلرّمه 
ا لجماعة » كالمَرِيضٍ » والمَعُذور » ومن هو فى فَريَةِ لا يُصَلى فيها سواه » جار 
3 7 5 ع ۲ 4 8 êr‏ 0 

اعتكافه فى كل مسجد ؛ لاله لا تَلرّمه الجماعة » فاشبّة المراة . وإن اغتكف اتثنانٍ 
فى مسجد لا تُقَامُ فيه جماعة » فأقاما الجماعة فيه » صَّحَّ اتكافهما ؛ لأنّهما أقاما 
الجماعة » فاشبّة ما لو أقامها فيه غيرُهما . 


.-4 EERE 

(9) ف النسخ : ٠‏ جرير » . والتصويب من حاشية ب » وسنن الدارقطنى . وهو جويبر بن سعيد الأزدى . انظر 
ترجمته فى : تبذيب التبذيب ۲ / ۱۲۴۳ . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطنى » فى : باب الاعتكاف » من كتاب الصيام . سنن الدارقطنى ۲ / ٠٠١‏ . وانظر 
فيض القدير ه / ٠١‏ . 

. ١ملا/ل سورة البقرة‎ )١١( 


ET 


فصل : ْمَأ أن مكف فى كل مسجد . ولا رط إقامة الجماعة فيه ؛ 
لأنها غير واجبّةِ عليها . وبهذا قال الشافعی . وليس ها الاتتكاف ف يها . وقال 
0ه أبو حنيفة » والتُورِىُ0"" : ها الاغتكاف / فى مسجد بَيْتها » وهو المَكَانَ الذى 
جَعَلنّه للصلاة منه » واعتكافها فيه أفضّل ؛ لأنّ صّلائها فيه أفضَل . وك عن ألى 
حنيفة » أنّها لا يَصِحٌ اغتكافها فى مسجد الجماعة ؛ لأ الى عو ترك 
الاغتكاف فى لممسيق ‏ 5 9 رای أبنية أَرُواجه فيه » وقال : ١‏ البرٌ ترذن e‏ 
ولل مسجد بها مضي فَضِْيلّة صّلاتها ؛ فكان مَرْضيعَ اغیکافھا » كالمسجد فى 
حَقٌ الرجل ١‏ کا قله تاز « وا م عَاكِفُونَ فى المَساجد 4 . والمراد به 
المّواضيمٌ التى يُنِيَثْ للصلاة فيها » ومَوْضيعٌ صّلاتها فى يها ليس بمسجدٍ ؛ لاله لم 
ن إلصلاة فيه » وإن سمى مسجدًا كان تجار » فلا عبت له أحكام المساجيد 
الحقيقية ٠‏ قول التب عا جوا ا مسجدًا )” 0 ' . ان زواج 
الي عه امْتأدَنّه فى الاغيكاف ف المسجدٍ » فأَذِنَ لَهُنّ » ولو لم يكن مرضي 
لاعْتِكافِهنّ » لَما أَذِنّ فيه » ولو كان الاغتكاف فى غيره أَفْضَل لَدَلَهُنَّ عليه , 
وتَسْهَهِنَ عليه ٠‏ ولان الاغتكاف قبة يشرط لها المسجدٌ فى حَقٌ الرجل ترط فى 
حَقٌ المرأَةِ > كالطواف » وحديث عائشة حُجّة لنا ؛ لا ذَكِرْئَا » وإنّما كرة 
امْتِكَافَهُنَّ فى تلك الحال » حيث كبرت اَي » لما رأى من مُنَافسَتِهِنّ » فكرهَه 
منْهُنَّ » تحشيّة عليِينٌ من فساد نِيَتِهِنَّ » وسُوء المَقصِدٍ به » ولذلك قال : « البرٌ 
رذْن!». مُنْكرّا لذلك» أى لم َفعلنَذلك زرا ولذلك ترك الاغتكاف» لظن 


يل 


نهن يَتَنَافْسِنَ فى الْكوَنٍ معه ؛ ولو کان لِلمَعْتَى الذى ذ كروة لَأمَرَهُنّ بالانغتكاف 


(؟١)‏ سقط من : الأصل . 

(۱۳) تقدم مخريجه فى صفحة ۵٥۷‏ . 

. » فى ا زيادة : « وطهورا‎ )١ ٤( 
. ١۳ / ١ وتقدم تخريج الحديث فى‎ 


1% 


ف بوبه » ولم يَأَذَنْ لنَّ فى المسجدٍ . وما الصلاة فلا يَصِح اعْتِبارٌُ الاغيكاف 
بها » فإن صلاة الرَجُل ف بيه أفضّل , ولا يصح اغتكافه فيه . 

فصل : ومن سَقَطَتٌ عنه الجماعّة من الرّجال » كالمريض إذا أَحَبٌّ أن يَْتَكِفَ 
فى مسجد لا تُقَامُ فيه الججمَاعَة » يى أن يجوز له ذلك ؛ لأن الجماعة ساقطة 

7 : 

نة ع أفاشبة المراة . ويَحَْمِل أنْ لا يجوز له ذلك ؛ لأئه من أل الجماعة » فأشبَه 
ن تجبُ عليه » ولاه إذا ارم الاكاف ؛ که ا ع کے أن بک اق 
مَكَانٍ تُصَلَّى فيه الجماعة . / ولأ من العرَمَّ ما لا يره » لا يصح ”إلا 
بِشَرّطه "2 » كالمْتَطو ع بالصّوم والصلاة . 

فصل : وإذا اعْتَكَمَتِ المَراة فى المسجد » سحب لها أن سير بشىء ؛ لأ 
واج ج الى له لما رذن الاتكافٌ أمرْنَ بيهن فَضْريْنَ فى المسجيد » ولأ 
السجق تة الأعال ۾ بعل م وللنساء أن لا ترولهن ولا يريتهم . وإذا 
ضَرَيتُ بناءً جَعَلَنهُ فى مكانٍ لا يُصَلَى فيه الرّجال :لقلا قط صُفوفَهم » ويُضيقٌ 
لم . ولا جام أن ينع ایل أيضا ات اق چ ال ر َيِه فصب » وا 
تر ل » وأشى لله . وروی ابن ماج" ع عن ای سعيد» أن يول ال 
َي امكف ف في رة » على سُدَتَهَ('' قِطْعَة حَصِيرٍ . قال : فأتعدٌ الحَصِيرٌ 
بيده » تاها فى تاجيّة الِب » ثم أَطلع رس , فككم الاس . وله أعلمُ . 
۹ - مسألة ؛ قال : ( ولا يرح منهُ إلا لِحَاجَة الإلْسَان › أَوْصَلَاةٍ 
الجَمَعَةٍ ) 

وجَمْلَة ذلك أن المُعْتَكِفَ ليس له الخُرُوجٌ من مُمْمَكفِه » إا لما لا بُدّ له منه » 


. ) بدون شروطه‎ ١ : فی ۱ ؛ ب »م‎ )١١-1١5( 
. 0514 / ١ ف : باب الاعتكاف فى خيمة المسجد » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه‎ )١15( 


كا أخرجه مسلم » فى : باب فضل ليلة القدر ... » من كتاب الصيام . صحيح مسلم ۲ / ۸۲١‏ . 
)١۷(‏ السدة : باب الدار . 


) 8 / ٤ انی‎ 1٥ 


PAA EEA 


FY 


قالتُ عائشة » رضي الله عنها ١‏ السلة یں اد برع إلا لمالا بك له مده . 
ر أبو 5ا5“ . وقالتٌ أيضا : كان وك الله عه إذا امكف يد إلى ا 

أرَجُلّه » وكان لا يحل الك إلا اج ة الانْسَانِ . متَفقٌ عليه“ .ولا حلاف فى 
أن له الخرُوج لما لا بد له منه . قال ابن امثير © : أَجْمَعَ اهل العلم على أن 
لمعتف أن يَخْرّجَ من متفه ِلَْائِط ولول . وان هذا مما لا يُدّ منه » ولا 
يمْكِنُ عله فى المسجد » فلو بطل الاغكاف بِخُرُوجه إليه » لم يَصِحّ لأحد 
الاغيكاف , أن ابی ع كان بف , وقد عَلِمنا أنه كان يحرج لِقَضاء 
حاجته 2 والمرَادٌُ بحاجة جَةَ الانسانٍ البَول والغائط ٠‏ كَتَى بذلك عنهما ؛ ل كل 
تسان خا إلى هما » وف ماه الحاجَةٌ إلى الأول والمَعتُوب » إذا لم يكن 
له من يَاتِيه به » فله الخُروجٌ إليه إذا اتاج إليه » وإن بَعْمَهُ القَىء » فله أن يحرج 
لفيا حارج المسجدٍ » وکل ما لا بد له منه » وا يُمْكِنٌ فعْله فى المَسْجدٍ » فله 


الخرُوجٌ / إليه » ولا يس اغتكافه وهو عليه » مالم يطل . وكذلك له الخُرُوحٌ إلى 
ما ابه الله تعالى عليه » مثل من خف فى مسجد لا مُمُعَةَ فيه ؛ فيختاج إلى 


ُرُوجه لِيُصَلَىَ الجْمْعَة ؛ لم السعى إليها » فله ارج إليها ٠‏ ولا يَبْطل 
اعْتَكافه . وهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعيٌ : لا يَْتَكف فى غير الجامع » إذا 
كان امْتكافه يله جُمُعَةَ . فإن ندر امْتِكَافًا مُتَتَابعًا » فَكَرَجَ منه لصلاةٍ 
الجُمُعَةٍ » بطل كاف » وعليه الامنتئئاف ؛ لأنّه أأنكتة وره بحيث لا يحرج 
منه » فطل بالځرو ج » كالمُكفر إذا اعد صوْمَ الشهريِْ الاين فى شعبان أو 
ذى الحجة . وا آله حرج اجب ء فلم يَبْطلٍ موسا کاو ر 


لقضّاء العدّة 4 وكالخَارج لانقاذ TE‏ 4 أو إطماء حريق 4 أو اء شهادة عق 


. ٥۷١ / ١ فى : باب المعتكف يعود المريض › من كتاب الصيام . سنن ألى داود‎ )١( 
. 15١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


“ا 


عليه » ولاه إذا در ايام فيها جُمُعَةٌ » فكأنّه استقتى الجُمُعَةَ بلفظه . ثم تَبْطل با إذا 
َرَت المرأة اما فيها عَادَةَ حَيْضها » فإنّه يَصِحّ مع إِمْكانٍ فَرْضِها فى غيرها , 
اا ير ساب . إذا ثبت هذا » فإِنّه إذا حرج لواجب » فهو على اعْتِكافه , ما 
م بطلل ؛ لأئه روځ لما لا بُ له منه » أبّة اوج حاب الإنْسانٍ . فان کان 
تيه او ال ۽ هله أن کل . قال أحد : أنشو أن له ذللق + لان 
روځ جائرٌ » فجارٌ جيه » كالخُرُوجٍ لِحَاجَةٍ الانْسانٍ . فإذا صَلَى الجْمْعَة » 
فإن حب أن يَف فى الجاع » فله ذلك ؛ لأنّه مَل للاغيكاف » والمكانَ لا 
يعن للاتكاف بَِذْرِه ويه » فمع عَم ذلك اوی . وكذلك إن دحل فى طريقه 
مَسْجدًا » فم امْتكاقه فيه » جارٌ لذلك . وإن أَحَبٌّ الرُجُوعَ إلى مُعْتَكَفِه » فله 
ا يو ؛ کان له الرتجوعٌ إليه ۰ ۴ لی رج إل غر 
جمعة . قال بعضُ أصحابنا : يُسْتَحَبٌ له الإسرا ع إلى مُعْتَكفه . وقال أبو ذَاوْدَ : 
قلت لأحمد : يَركعُ ‏ أَعْنِى المُعْتَكف - يوم الجمعة بعد الصلاة فى المسجد ؟ 
قال: نعم» بقَدْرما كان يركع. | وَحتَمل أنيكونَ الجيرة إليه فى تُجيل الرکو ع 
يَأَخيرِهِ ؛ لأئه فى مَكانٍ يملح للاغيكاف » فأسْبّهَ ما لو وى الاعتكاف فيه . 
فأمّا إن حرج ايتداءً إلى مسجد اترّ , أو إلى الجامع من غير حاجَةٍ » أو كان 
المسجدٌ أبْعَدَ من مَوْضِع حاجَيه فَمَضَى إليه » لم يَجرْ له ذلك ؛ لاله روج لغير 
حابّةٍ » أشْبّهَ ما لو حَرّجَ إلى غير المسجدٍ . فإن كان المَسْجِدَانٍ متلاصقين › 
يحرج من أحَبدهما فيَصِيرٌ فى الآكحر » فله الاثتقال من أحدهما إلى الآتحر ؛ لأنّهما 
کمسجد واج › يَنْتقَلُ من إخدی راویتیہ إلى الأرَى . وإن كان يَمْشِى بينهما فى 
غيرهما » لم يَجز له الحُروح وإن قرب ؛ لاله خُرُوجٌّ من المسنجيد لغير حاجَةٍ 


وأجبة . 


اسيل 


فصل E‏ فى مشي » بل يمشى 
عل عادّته ؛ لأنّ عليه مَشَقة مَسَقَةٌ فى ِلْرَامِهِ غيرٌ ذلك » وليس له الاقامّة بعد قضاء حاجته 


1۷¥ 


TT 


b1 ع/:‎ 


لکل ولا لغيره : وقال أبو عي الله ہن حايد © یوز أن پا کل ار ن > 
كاللقَمَة واللمَمَبَيْن » فأمًا جَمِيعٌ أكله فلا . وقال القاضى : رجه أن له الأكل فى 
ببته » والخروج إليه ابِتدَاء ؛ 3 الأکل فى السك 5ة ورك لمرو ؛ وقد يخْفى 
جنس فوته على الاس » وقد یکون فى ال مسجد غيره قیسکجی أن يا کل دوه » وإن 
اطْعَمَهُ معه لم يكفهما . ولّنا » أن الس مل كان لا يحل البَيْتَ إلا لحاجَة 
الإانْسانٍ » وهذا كتايّة عن الحَدَثْ »ولاه ځرو جّلماله منه بء أو لَبْتْ فى غير متفه لا 
له منه بد » فَأَبْطَلَ الاغتكاف » كمُحادئّة أَهْلِهِ » وما ذكره القاضى ليس بعغذر 
يبي الاقامّة ولا الحُرو ج » ولو ساغ ذلك لساغ الحرو ج للنوم وأشباهه . 

فصل : وإن كحرج لحاجَة الإلسان » وبقزب ال مسجد سِقاية أرب من نله لا 
يَحَْشِمُ من ڈځولها » كه الَف فيا ٠ل‏ کن له المُضیی إلى من لن 
له هن کلت بد . وإن كان َنِم من وها » أو فيه تقيصّة عليه » أو مُخالقَة 
اده » أو لا يُمْكِنْه الَف / فيها > فله أن ر يمعي * إلى رله ؛ خا عليه من 
المشقة فى ترك المروءة . وكذلك إن كان له مَنْْلاتٍ ادها ورب من الآتحر » 
يُمْكِنْه الوْضو فى الأقرَب بلا ضر » فليس له المُضِئ إلى الأبعّدِ . وإن بَذَلَ له 


۳ 


مھ ار ی او ی ره قب ٠‏ | اء ا عليه من ادو بتر 
المُرُوءَةِ والاختشام من صاحبه . قال المَرُوذِىُ : سألتٌ أبا عبد الله » عن 
الاغتتكاف ف المسجد الكبير أَعجَبٌ إليك أو مسجد الحَىّ ؟ قال : المَسَجدٌ 
الكبير . وأرحص لى أن أَغتَكف ف غَيْره . قلت : فآيْنَ تَرَى أن أغتَكف فى هذا 
الجَانب » أو فى ذاك الجانِب ؟ قال : فى ذاك الجانب هو أصلح من أجل 
الستقايّة . قلت : فمّن امكف فى هذا البجانب كرى أن يخر ج إلى الششط جما ؟ 


. من هنا إلى قوله : ومن دخخحوها » الاق سقط من :| . نقلة نظر‎ )٤( 
. ٠ و المضى‎ : ٠١ وه -6) ق الأصل‎ 


1A۸ 


قال + إذا كان له اة لا بد اله م كلك , قلت + برضا الل فى السجد * 
ال + ۷ کج أن يريا ق اسك . 


: ا عر و2 0 7 2 e‏ عل £ ص 
فصل : إذا حرج لما له منه بذ » بطل اعتكافه وإن قل . وبه قال أبو حنيفة › 
ف 2 ع * و رم 9 
ومالك » والشافعى . وقال أبو يوسف » ومحمدٌ بن الحسن : لا يَفْسَدٌ حتى يكون 
ا 5 5 2 ر ر 1 ع ك 5 ! ةا 
أكثرٌ من صف يوم ؛ لان اليَسِيرَ مَعْفو عنه » بدليل أن صفية أب الى عه تزوره 
ار 0 سے اننع ديس © 2 ا اش ت اي e‏ عت 3 2 2 
فى معتكفه » فلما قامَت لِتَنَقلِبَ حرج معها ليقلبها" . ولان اليسبير مَعْفو عنه » 
ا ا وا 4 از ي rT‏ 5 ل e‏ 
بدَلِيل ما لو تَانّى ف ممشيه . ولنا » أنّه ځرو ج من مُعْتَكفه لغير حاجَة » فابطلة » کا 
ان 2 کر س و ت ف مت وو د ت طلا 2 م ا ره 27 
لو اقام أكثرٌ من نصيف يوم » وما حرو ج الب عه » فمل أله لم يَكَنْ له منه 
۴ 5 2 55 5-7 ر 0 ع عر 5 
بد ؛ لأنّه كان ليلا » فلم يَامَنْ عليها » ويَحْتمل أنه فَعَلَ ذلك لِكَوْنِ اعټکافه 
ا ةق ر 3 ره رار ت 7 مكو يضم ق ي ل و 
تَطوعًا » له ترك جميعه » فكان له ترك بعضه › ولذلك” ' ترکه لما اراد نساوه 
ك وهر : 5 ظ 3 
مشَقة » ولا كذلك ههنا ء فإنّه لا حَاجَة به إلى الخروج . 
"اه - مسألة ؛ قال : ( ولا يَعُودُ مَريضًا . ولا يَشْهَدُ جتازة , إلا أن يَشْعَرط 
ذلك ) 


الكلامُ فى هذه المسألة فى فصلين : أحدهما » فى الحُروج لِعِيادَةِ المَريضٍ 
وشُهُودٍ الجنارّة » مع عَدم الاشتراط . / واخْمَلمَتٍ الرواية عن أحمد فى ذلك » 


(1) أخرجه البخارى 5 : باب هل يخر ج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد » من كتاب الاعتكاف . وفى : 
باب صفة إبليس وجنوده » من كتاب بدء الخلق . صحيح البخارى ۳ / 54 » 4 / ١5٠١‏ . وأبو داود » فى : 
باب المعتكف يدخل البيت لحاجته » من كتاب الصيام . وفى : باب فى حسن الظن » من كتاب الأدب . سنن 
ألى داود ١/هلاد.ع؟"/ ٥‏ . وابن ماجه » فى : باب ف المعتكف يزوره أهله فى المسجد » من كتاب 
الصيام . سنن ابن ماجه ١‏ / 517 . والدارمى » فى : باب اعتكاف النبى عله » من كتاب الصوم . سنن 
الدارمى ۲ / ۲۷ . والامام أحمد » فى : المسند 5 / 810" . 

(۷) سقط من : ب »م . 

(۸) ف ۱ : «١‏ وكان كذلك ٠‏ . 


عاو 


َرُوِىَ عنه: ليس له فِغْله. وهوقول عَطاءء وِعرْوَة ومُجاهد, والزُهْرىٌ» ومالك » 
والشافِِىٌ » وأصحَاب الرّأي . وروى عنه الام » ومحمدُ بن الحَكّم » أن له أن 
وة ترب » ميهد الجدازة . وو إلى کيب . وهو ول عل ۽ يلين ا 
عنه . وبه قال سيد بن جبَيْرٍ » والنَّحْعِىُ » والحسنُ ؛ لما رَوَى عاصِم بن ضَمْرّة » 
عن على قال : إذا اعْتَكَفَ الرَجُل فَلْيَشْهَدِ الجمعة » وعد المَريض » وليحضر 
الجارة , ولَيأتِ أَهْلَهُ » وليامزهم بالْحَاجَةَ وهو قاق . رَوَاهُ الاما أحمد » والأثْرم . 
وقال أحمدٌ : عاميمٌ بن ضَمْرَة عندى حُجة . قال أحمدٌ : يَسْهَدُ الجنارّة » ويَحُودُ 
المَرِيضَ » ولا يجلس > ويَقضى الحاجةً » وود إلى مكف NS.‏ .ها 
ری عن عائشة » رضي الله عنها و ا#اليف ؛ کان وسيل لله عي إذا اعْتَكَفَ لا 
يحل البَيْتَ إلا لحاجَة الالسانِ . مُتّمَقٌ عليه(" . وعنها » رض الله عنها » أنّها 
قال : اله على انكف أن لا وة مريضا » ولا يهد جتَازةٌ » ولا مَل ٍ 
ر وا شرا » ولا حرج لاج إلا لا لا بد منه . وعنها. قال : كان الب 

يمر مر بالميمض وهو خشف ر ا هو » فلا رج یسال عنه . راشا 
بو 5و . ولان هذا ليس بواجب » فلا يجوز ترك الاغتكاف الوؤاجب من 
أله > كالمَشي مع أيه فى حاجَة ِيَقَضِيّها له . وإن كَعَيَت عليه صلاة الجنارّة » 
اه هاف السجد + »م جر الخروج إلا . وإن لم يُمْكِنْهِ ذلك :لهاع 
إلا ٠‏ وال تق عليه فقن ال »× أو شل > جار أن يرج له ؟ لن هذا 
واجب مُتَعَيْنٌ » فيَقدَّمُ على الاغتكاف » كصلاة الجمعة ؛ فما إِنْ كان الاغتكاف 
طَوْعًا » وأحبٌ لحرو منه لِعِيادّة ميض » أو شُهُودٍ جنارّة » جار ؛ لأنّ كل 


. 155 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) فى الأصل ٠١‏ ؛ ب : « رواهن » . والأول متفق عليه کا مر . 

(6) الأول تقدم تخريجه فى صغحة 411 » والثانى أخرجه أبو داود » فى : باب المعتكف يعود المريض » من 
كتاب الصيام . نتن أب داود ١‏ / هلاه . 


2 


عم م بي o E‏ ےق ۴ 
واحيد منهما تَطَوعٌ » فلا يَعَحَتمْ واجدٌ منهما ؛ نكن الأفكل السام عل اكا ؛ 
ورلو بر 0 کو وود اما أ ت 
لذن التبى عله ل يکن يعر ج على المريض ول يكن وا اجا عليه . فاا إن تحرج لما لا 
5 >4 7 افر 2 2 
بد منه » فسَألٌ عن المريض ف طريقه . ول يعر » جار ؛ لان النَبى ع فع 
ذلك . الفصل / الثانى » إذا اسْتَرَط فِعْل ذلك فى اغتكافه » فله فعله » وَاجبًا كان 
الاتتكاف أو غيرٌ واجب . وكذلك ما كان رة » كزَارَةٍ أَهْلِه » أو جل صَالج أو 
عَالِم » أو شُهُودٍ جنارّة » وكذلك ما كان مُبَاحَا مما يَحَْاجَ إليه » كالعشاء فى 
o‏ 9 چ ri‏ و ع ا و 
مَنْزْلِه » والمَّبيب فيه » فله فِعله . قال الاثم : سمعثٌ أبا عبد الله يسال عن 
ت 2 ا 2 05م 0 5 5 و و 
المعتكف يشرط أن يا كل فى أشله ؟ قال : إذا اشتَرّط فنعم . قيل له : وتجيز 
الشَرّط فى الاغتكاف ؟ قال : نعم . قلت له : فَيَبيتُ فى أُهْلِه ؟ فقال : إذا كان 
2 © ا ا ا 6 ت ۽ و 
َطوعًا » جارٌ . وممن أجارٌ أن يشرط العَشاءَ فى هله الحسن » والعلاء بن زياد › 
النَحَعِىٌ » وقتادّة . ومنع منه أبو مِجْلَز » ومالك › والأوْرَاعىٌ . قال مالك : لا 
يكون فى الاغيكاف رط ٠‏ يإناء لله يمك ا تتاف انقيرط ا 
كال قوف لان الاقف لا ب يَخْنَصّ بِقَدْرٍ » فإذا شرّطّ الحُرُو ج فكأنّه در القَدْرٌ 
الذى أقامّه . وإن قال : متى مَرِضْتٌ أو عَرَضّ لى عَارِضٌ » کچ عار 
شرظه .. 
فصل : و إن 2ط اة ف اعتكافه »› أو اة ۽ أو النْزْهَةَ » أو البيعَ 
ِلتَّجارَةٍ » أو النَكَسُّبٌ بالصتَاعَة فى المسجد » لم يَجُز ؛ لأن الله تعالى قال : 9 وَلَا 
فون .هد 4 ا اع a‏ و ب 0 55ص ۴ 5 ف 2 
تباشروهن وانتم عا كفون فى المَسَاجِد 0 1 فإذا شرط ذلك فاشتراطه شرط ١‏ 
ا اف قال ۔ وال فى الج ی عدا ق غي الاشتكاق + فف 
الاغتكاف أولى » وسار ما ذكرتاه يشبه ذلك ٠‏ ول حاجّة أله » فان احمّاحَ إليه › 


. AY سورة البقرة‎ )٤( 
» فی ۱ء ب »م : « فاشتراط ذلك اشتراط‎ )٥-٥( 


۷۱ 


۲٣/۴۳‏ ظ 


9/۳و 


فلا يَعْتَكِف ؛ لأنْ ترك الاعغكاف أوْلَى من فِعْل المَنْهِىّ عنه . قال أبو طالب : 
سألتٌ أحمد عن المُغْتَكف يَعْمَل عَمَلَهُ من الخيّاطٍ وغييه ؟ قال : ما يُعُجِيْنِى أن 
يَعْمَلَ . قلت : إن كان يحْعَاجُ ؟ قال : إن كان يتاج لا يكف . 

فصل : ذا تحرج لما له منه يد عَامِدًا » بَطَلَ اغتكافه » إلا أن يكونّ اشترطٌ . 
وإن تحر ج تامييًا » فقال القاضى : لا يَفْسُدُ اتكافه ؛ لأنّه فَعَلَ المَنْهِىّ عنه ناميا » 
فلم فس العبادة » كالأكل فى الصوع . وقال اين عقيل : يَفْسْدُ ؛ لأنّه ترك 
للاتكاف » وهو لَرُومُ المسجيد”” » ورك الشَّىء عَمْدّه وسَهْوه سَواء » كترك الي 
فى الصّوم . فإن انحر ج بعضّ جَسده » لم سد / اعيكافه » عَمْدًا كان أو سَهُوًا ؛ 
ل التبىّ عل كان يحرج رأمَهُ من المسجيد وهو مكف إلى عَائْشَةَ سره وهى 
حاقض . فی عليه . 

فصل : وور لِلْمُعْتَكِف صُعُودُ سَطج المسجد ؛ لاله من جُمْلَِّه » ولهذا يُمْنَُ 
الجُّبُ من اللَْثِ فيه . وهذا قول ألى حنيفة » ومالك » والشافصِىٌ . ولا تَعْلّمُ فيه 
مُحالفا . ويجورٌ أن بيك فيه . وظاهِرٌ كَلَام ارقي أن رَحْبَةَ المَسْجد ليست 
منه » وليس لِلْمُعْتَكف الخُرُوجٌ إلا » لِقَوْلِهِ فى الحائض : يُضْرّبُ لها بَاءٌ فى 


(5) فى ب » م : «١‏ للمسجد » . 
(۷) أخرجه البخارى » فى : باب مباشرة الحائض » من كتاب الحيض . وف : باب غسل المعتكف » وباب 
المعتكف یدخل على رأسه البيت للغسل » من كتاب الاعتكاف . صحيح البخارى ٦۳ / ۳ ۰۸۲ / ١‏ » 
۷ . ومسلم » فى : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... » من كتاب الحيض . صحيح مسلم 
13 : 

کا أخرجه النسانى » فى : باب غسل الحائض راس زوجها > من كتاب الحيض . امجتبى ١58 / ١‏ . وأبن 
ماجه » فى : باب الحائض تتناول الثىء من المسجد » من كتاب الطهارة . وفى : باب ما جاء فى المعتكف 
يغسل رأسه ويرجله » من كتاب الصيام . سنن ابن ماجه ١‏ / ۲۰۸ » 556 . والدارمى » فى : باب الحائض 
تمشط زوجها » من كتاب الطهارة . سنن الدارمى ١‏ / 545 . والامام أحمد » فى : المسند 5 / ۳۲ ١۱۸۹۰‏ › 
. 


5271 


الرحبَة . وا حائض مَمْنُوعَة من التمتجد. - وقد دوت عد أعد ها يذل عل عدا + 
ورَوى عنه المَرُوذِئُ أن المُْتَكفَ يحرج إلى رَحْبّةِ المسجد » هى من المسجدٍ . 
تال القاضى : إن کان علا خَائط وات فهى ؟المسجد ؛ لأنّها معه + اة له : 
وإن لم تَكَنْ مححوطة » ل بث الها حكم المسجد . فكأنّه جَمَعٌ بين الروايتين › 
وحَمَلهماعلى احتلاف الحالينِ . فإن حرج إلى مََرَةِ حارج المسجدد للأذانِ بطل 
اغتكافه . قال أبو الخَطَّابٍ : ويَحْتَمِلٌ أن لا يَبْطّْل ؛ لأ مَنارَة المسجيد كالمُمّصِلَة 


به . 


› مسألة ؛ قال : ( ومَنْ وَطىءَ فَقَل أفسّك اعْتَكَافَهُ › ولا قَضَاءً عَلَيْه‎ - "1١ 


إلا أن يَكون وَاجبًا ) 
وِجُمْلَّة ذلك أن الوَطءَ ف اا م الجاع > والأصل فيه قول الله 
کچ ف و اة ا لي وغ و ا ` 
تََربُوهَا 4“ . فإن وَطِىءَ فى فى الفرج ا أف 0 ٠‏ بإجماع أَهْل العلم . 
خکاه ابن المنذر عنهم : ولان الوط إذا حرم فى العبادّة از » كالخج والصوم 1 
ب 0 نااك سه نيه > وألى حنيفة » ومالك . وقال الشافعىٌ 5 
مسد اشدكاء ؟ لأثها با ر لا يا الس ١‏ لم أي الاميكاق ؛ 
كالمُباشَرَةٍ فيما دون الفرج .ولا أن ما حرم فى الاعتكاف استوى E‏ وسهوه 
فى إفسَادِه > كالخُرُوجٍ من المسجيد ولا سم أنه لا نيد الصن : و اة 
دون الفر ج لا تْفسِيدُ الايكافً » إلا إذا اقتَرَنَ بها الانزال . إذا ثبت هذا , فلا 
2 ت الاك : 
كفارة بالوطء ف ظاهر المذهب . وهو ظاهر کلام الخرقى 5 و عَطَاء ( 
والنحعى < / واهُل المدينة » ومالك › وهل العراق » والتَّوَرِىُ « وهل اشام 4 EAP‏ 


. ۱۸۷ سورة البقرة‎ )١١ 


YT 


لوي . ول حت عن أحمد أن عليه عر . وهو قول الحسن » وري ؛ 
شار القاظى ١‏ لت عاد شك الل تيد ء يعت الا بالوطء 
فما » كالحَحٌ وصّوم رمضان . ونا » أنّها عبادة لا تجبٌُ بأصل الشر ع » فلم 
جب بإفسادِمًا كفارَة » كاللّوافل » ولأنّها عِبادَة لا يحل المالّ فى جُبْرَانِها » فلم 

نجي الكفازة بافسادها + لمات ۽ بان جوب كم انما بیت بالشرع ؛ 
١‏ يرد الشرع بإيجابها کی على ال . وما ذكروه يُنَْمَضُ بالصلاة وصّوم غير 
رمضان . اياس مل الک ا يمي e‏ ماين سر العبادات » وهذا يَمضى 
فى فاسيده » ويرم بالشرو ع فيه مب زره قا » واف غيره . ولاه لو 
وَجَبّتِ الكَمَارَةَ هنا بالقياس عليه » لَلَمَ أن , ن ئة ؛ ل الحُكُمٌ فى فى القع 
نك عل مف الكو لأر إذ كان القاس لما هو وة مَْبرَى الححكي 

فيَصيرٌ اص الواردُ فى الال وار فى الفرع » ْب فيه الحكمْ الما بت فى الال 
يبه . وأما الفا على الصو » فهو دال على فى الكمارَة ؛ لل لصوم كله لا 
يجب بالوطء فيه كفارة سيوى رشان ۾ والاعْتكاف شب بغير رفضان ۽ لاله اة 
ب ا ار ی ينك عل ينها کا 2 چ ب 
أوْجَبَ الكَفارَة لِحُرْمَةِ الزّمانِ » ولذلك يجب على كل من لَِمّه الإمساك » وإن لم 
شبك به ما . لفق وير الان نيا » عتال انی + يدث ل 
الظَهارٍ . وهو قول الحسن » والرُهْرقٌ » وظاهرٌ كلام ايد ه ف وائة ليل ؛ فإله 
رُوىَ عن الزْهْرِىٌ أنه قال : من أصَّاب فى اغتکافه » فهو كهَيعة المُظاهِرٍ . ثم قال 
أبو عبد الله : إذا كان هارا وجب عق هليه الا تفي أذ أبا عبد الله إِنّما 
أو عليه الكقارة إذا مل ذلك فى رمضان ؛ لأنّه اعْتَبَرَ ذلك ف النَّههار لأجل 
الصوم . ولو كان لِمْجَرْدٍ الاغتکاف لما اص الوجوبٌ بالگھار » کا لم يحبص 


(۲) قم : و عادة ) ۾ شفط , 


ا 


الفسادٌ به . وك عن ألى بكر ن عليه كَفارَة مین . وم ار هذا / عن أبى بكر فى 
كتاب ‏ الشَافى ۲ » وَل أبا بكر إنّما وجب عليه كَمَارَةَ فى مضع تَضَمّنَ 
الافسَادُ د الإخلال بالنَّذْرٍ » فوَجَبَتْ لمُخالفته” ذه ؛ وهى كفارة وین » فأما فى 
غير ذلك قلا ؛ لأن الكفارة إنّما تب ينص أو ماج أو قياس » وليس هاهُنا ص 
ولا 3 لا قباس » فإن تير الاغتكاف الصنّومٌ » ولا يجب ! بإفسادِه كفارّة إذا 
كان تَطوْعًا ولا مَنْذ ی مالل تمتك اول كذ + تست يد كنار , 
للك هذا . 


فصل :۳1ا فون لزي وذ کا ل حو :لاتا ما دعل 
ن شيل راه أو قل و تَاولهُ شي ؛ لأ ابی زه كان يُدنِى e.‏ 
شه وهو مُعْتَككف فترجلة*' . وإن کانٹ عن شَهوَة » فهى مُحَرْمَة ؛ قول اله 
ا ا ولا اومن راق افون فى المساسد 4 . ولقؤل عائشة : 
الس منک أن لا یمود مريضًا » وا يَشْهَدَ جتازة » ولا : كي ا 
اھا 1 یک ا لا يام إفضكها إل إفساد الأشيكاف »> سا 
اتنى يل الول كان اي فإن قعل » فأئزل » فس اغیکافه » وإن م زل  »‏ 
سد . وبهذا قال أبو حنيفة , والشافهى » فى أحبد قوي . وقال فى الا تحر اس 
فى الخال . هر قل تاذلف + لها اة هة + فأفستدت الالفوكافه ء 2 
فو الزل , ا کیا ات لا ليك ا عت ؛ فلم تُفسيد الاغيكاف » 
كالماشرَةٍ لغير شَهْوَةٍ . وقَارَقَ التى أَنرَلَ بها ؛ لأنّها تُمَسِدُ الصّومْ » ولا كفارة 
عليه + إلة عل واک كتيل . 


ل 5 


قتا سے 2 


(۳) ف أء م : و خخالفة » . 

(8) أى : ولا يجب بافساده كفارة إذا كان منذورا . 
(5) تقدم نخريجه فى صفحة 15١‏ . 

(5) سورة البقرة ۱۸۷ . 

(۷) تقدم نخريجه فى صفحة "15 . 


{V0 


۷/۳و 


۷/۳ ۲ظ 


فصل : وإن ارد » فَسَدَ اغتكافه » لِقَوْلِه تعالى  :‏ لين أشْرَكْتٌ لَيْحبَطْنٌ 
عَمَلكَ 4 . واه حرج بالرّدّةِ عن كَوْنِه من أَهْل الاغتكاف » وإن شرب ما 
أسْكرَهُ فَسَدَ اغتكافه » لِخُرُوجه عن كَوْنِه من أَهْلٍ المسجد . 

فصل : وکل مُوضيع مسد كاله فإن كان توا » فلا اء عليه ؛ لأ 
التَطَوعَ لا يلرم بالشرو ع “ فيه فى غير الحَح والعمرَة . وإن كان درا ََرنا » فإن 
كان َذْرَ اما مُتَتَابعَة لتك ما نط عن الكافه + واسكالقٌ ؛ ل التابْعَ ضف 


س و ر نيع 


فى الايكاف » وقد أَمْكهُ الام به » فلرمَه » وإن كان / كدر أن معبنه )© 


كالعشرَة('" الأواخر من شَهْرٍ رمضانَ ‏ ففيه وَجَهَانِ : أحدّهماء يطل ما 
ak‏ 7 ا 5-8 1 E ٍِ ê‏ وو 3# 


777 س ع‎ ۶ ۴ 31 2 0 E 
بالتتابع بلفظه . والثانى » لا يبطل ؛ لان ما مَضَى منه قد ادى العِبّادَة فيه اذَاء‎ 


3١ 8‏ قر 


صَجیځًاء فلم يَبْطْلْ بر هاف غيره» كا لو أَفْطرَ فى أثناء شَهْرٍ رمضات» والَابُمُ ههنا 
حَصّلٌ ضرورة التَعْيين » والتّعيينُ مُصَرّحٌ به » وإذا لم يكن بُذّ من الإلحلال 
حدما ففِيمًا حَصَلٌ ضور اوی » ولان ووب الشابع من خث القت » لا 
من حَيْث النَدْرُ » فالخُرُوجٌ فى بعضيه لا بطل ما مَضَّى منه » كصوم رمضان | إذا 
ار ف + قعل فا سی عا افد فيد کش . وعليه الكفارة على الوجْهَيْنٍ 
جميعًا ؛ لله تارك لِبَعْضٍ ما در . وأصْل الوَجهيْنِ فى من تَذَرٌ صَوْما مي فاق 
فى بَعْضه » فإن فيه روَايَين » كالوَجهين ج02" الد ن ذكركاهما . 


: دن ا 5 . کې لار ب 0 i: AF os‏ ۶ م و ااا 
فصل : إذا ندر اعْتِكاف ايام مُتتَابعَةِ بصّوم » فأفطر يَوْمَا » افسّك تَتابعَهُ » 


(۸) سورة الزمر 55 . 

(5):على نزع الخاقض . 

(-5) قاع : و الشروع و . 

(11) ف الأصل ءا ء ب : « كالعشر » على أنها الليالى . 
(؟1١)‏ ف م : «١‏ كلمذهبين » . 


وجب اسبعناف الاغتكاف » لاخلاله بالاثيانٍ بما نَذَرَهُ على صفته . 
اس تكاف » لاخلاله بالإثيار مغ 


۲ عساألة ؛ قال : ( وَإِذَا قث فنتة حاف منها ترك اغيكافة دامن 
بی عَلَى مَا مَضَى › إِذَا کان ندر أَيّامَا مَعْلُومَةَ » وقَضَى ما ترك . وکفر كَفَارة 
يمين » وكَذَّلِكَ ف الثَفِير إِذَا خي إِلَيْهِ ) 

وجسلئه أله إذا وفعت ونئة حاف منها على تفسيه إن فَعدَ فى المسجيد » أو على ماله 
َهْبّا أو حريقا › و فل تَكُ الاغييكاف والخُرُوجٌ ؛ لن هذا مما أباح الله تعالى لأجله 
ترك الؤاجب بأصل الشرع » وهو اا والجياعة وخاالى أن يباح لاجله ترك ما 
ابه على تف ء ولك إن ذه عليه المُقَاءٌ ق ال ؛ لِمَرَضٍ لا يمكنه 
المُقَامُ معه فيه » كالقيام المُتَدَارَكِ » أو سلس ابول » أو الإغماء » أو لا يُمْكِنه 
المَُامُ إلا بِمَشَقَةٍ سدِيدةٍ » مثل أن يَحْمَاجَ إلى حدمو وراش » فله الخُرُوجٌ . وإن 
كان المَرَضُ تحفيفا ٠‏ كالصداع ؛ > ووجَع الضرس » ونحوه » فليس له الخروج . 
فإن كر ج بَطَلَ / اعکافه . وله الخروج إل مايتمين عليه من الوّاجب » مثل الحُرو ج 
فى التفير إذا عَم » أو حَضْرٌ عَدُوٌ يَحَافونَ كلَبَه'" » واحْتِيجَ إلى حرو ج المُعْتَكِف » 
زمه الحرو ج ؛ لأنه واجبٌ مين » اَم الحرُوجٌ إليه > كالخُرُوح إلى الجمُعة . 
وإذا حرج ثم رال عذره » تَظَرْئَا ؛ فإن كان تَطَوْعًا فهو مُحَيرّ » إن شاءً رَجَعَ إلى 
مُعْتَكفِه » وإن شاءً لم يرجح » وإن كان واجبا رَجَعْ إلى مُعْتَكَفِه » فبََى على ما 
قى من اوكا . م لا لر اندر مى اة شرل + أحذها» أن يكون تدر 
اعْتَكَافًا فى ايام غير مُتَتابعَة ولا مُعَينَةِ » فهذا لا يَلَرَمَهُ قَضَاءٌ » بل بم ما بقىَ عليه » 
لکنه يبتدی اليو الذي خرح فيه من اوله ' لیکون مُتَتابعًا » ولا كمَارَة عليه ؛ لأَنّه 
أئى بما تدر على وَجههِ » فلا يَلْرَمُه كَفَارَة كا لو لم يَخْرّحٌ . الثانى » تدر ايام 


5 كلبه :. اذاه وسره‎ )١( 


8 


9۸/۳ 


ظ٣‎ 


١‏ > كشهر رمضانّ » فعليه قضاءُ ما ترك » وكفارة يَمِينِ » بمَئِْل رکه المَنْذُورَ 
فى وَفْته . تمل أن لا يُلرَمَه كفارة » عل ما متذكره + إن شاء الله . اثالث : 
مم ا مُتتَابعَة » فهو مُخَيْرٌ بين البناء والقضاء والتكفير » وبين الابتداء » ولا 
کفارة عليه ؛ لائ اتی بالمنذُورٍ على وجو » فلم رمه كفارَة » کا لو أثى به من 
غير أن يَسْبِقَه:" الاغتكاف الذى فَطَعَهُ . وذَكَرَ الجرّقِىٌ مثل هذا فى الصّيّام » 
فقال : ون تَر أن يوم هرا ابا ول يسمه فمَرضَ فى ضيه » فإذا وف 
کی على ما می من صريّامه ؛ وقضى ما ترك وكفْرَكمَارة مین » وإن حب أثى 
پھر کا ٠‏ ولا كَمَارَةَ عليه . وقال أ بو الخَطَاب » فى مَن ترك الصَيّامَ المَنذُورَ 
لعغذر : فعن أحمد فيه روَاية أثحرَى » أنه لا كَمَرةَ عليه ٠‏ وهو قول مَالِكِ » 
والشافعيٌ » واف بيد ؛ لان المَنْدُورَ كالمَشْرُوع ابْتِدَاءً » ولو أفطّر فى رمضانَ 
ِعُذْرٍ » ل يرنه شىء » فكذلك اندو . قال اقات : إن رح لواجب » 
كجهادٍ تَعَيْنَ › أو أَدَاء شَهادَةٍ وَاجِبَة » فلا كفارة عليه ؛ لاله حرو / وَاجبٌ 
لِحَقٌّ الله تعالى » فلم يجب به شىءٌ » كالمَرأةٍ رج لِسيْطيها أو تفاسيها تل 
کلام الجِرَقِىّ على أنه يبن على ما مَضَى » دُونَ إيجاب الكفارَة . وظَاهِرٌ كلام 
البقرقيٌ » أن عليه الكفارة ؛ لات اشر اين » ومن سلف عل فثل شىء : 
فْحَيِتٌ رمه الكَفارَةَ » سَوَاءٌ كان لِعُذْرٍ أو غيره » وسَوَاءٌ كانت المُحَالْمَة وَاجبَةَ أو 
م تكن » ارق صو رمضان » فإن الإامحلال به والفطر فيه لغير كدر لا يوست 
. ويُمَارق الحَيْضَ » فإنّهِ يتَكَرْر » وين وجُودُهِ فى رمن لنْذْرٍ ؛ فيصيرٌ 
كالخُرُويج لِحَاجَةٍ الإنْسانٍ » وَكَالمُسْتثْنَى يلفظه . 
وي د 

مله أن المُعْتَكِف لا جور له أن يبي ولا ؛ يَشتَرَىَ » إلا ما لا بد له منه . قال 


(؟) ف أ : ١‏ يتقدمه ) . 


CVA 


خا : معت أبا عبد الله يقول : امكف لا يبع ولا : یشتری إلا ما لا بُدّ له منه » 
طَعامٌ أو نحو ذلك » فأمّا الجارة » والأنحذ والعَطَاءُ » فلا يجوز شىءٌ من ذلك . 
وقال الشَافِعِىٌ : لابَأسَ أن يبع ری » ويَخِيط ‏ ويَتَحَدِّتَ , مالم يَكْنْ مَأنَمًا . 
ولنا ما توھ خت بن تيد عن أب » من کاو 8 لين له اذى ہو 
البَيع والشرّاء فى . روا الترمذی » وقال : حَيديث حَسَن . ورای 
رام انيع اسي سيا اماس و 
أَرَدْتٌ الب فا حرج إلى سوق الدَّْي . وإذا مُنِعَ من البيع والشرّاء فى غير حال 
الغيكاف » ففيه أولى . فَأمًا الصلعَة » فظاهرٌ كلام الخرّقِى » أنه لا بجو منها ما 
ل به ؛ لاله بممْلَة المَجَارَة بالبيْع والشراء . وور ما يَعْمَله لتفسيه » كخياطة 
ميصيه ولَّحوهٍ . وقد رَوَى المَروَذِىُ قال : سألتٌ أبا عبد الله » عن المُعْتَكيف › 
ق له أن بط ؟ قال TD E‏ بی له أن يَعْتَكِفَ إذا كان يريد أن يَفعَلٌ . وقال 
القاضى : لا تجورٌ الخياطّة فى امسج » سَوَاء م كان اجا إلا أو ل يكن »قل أو 
3 ؛ لأنّ ذلك مَعيشة أو تشَكُلٌ عن الاغيكاف ایا ی 
والأوْلَى أن يُبَاحَ له ما يَحْمَاجٌ إليه من ذلك » إذا كان يَسييرًا » مثل أن يذ يَنْشَقٌ قميصه 


ےت 


فيَخِيطه » أو ينل شىءٌ ياج إلى ربط قربط لل هنا ضيه قلغ اللاب 


إليه » فجَرَى مَجْرَى لبس قميصه وعِمَامته وتحلهما . 


فصل : سحب لِلمُعْتَّكِف التَشَاغْل بالصلاة وتلاوة الْقَرَانٍ ( وذكر الله تعالى 


0 


1 


)١(‏ فى : باب ما جاء فى كراهية البيع والشراء وإنشاد الشعر فى المسجد ‏ من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذى 
RK 7‏ 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » من كتاب الصلاة . سنن ألى داود 
۴8/١‏ , والتساق و ق دياب النبى عن البيع والخراءق سج + من كتاب الاج اجى + / ¥ . 
وابن ماجه » فى : باب ما يكره فى المساجد » من كتاب المساجد . سنن ابن ماجه ۲٤۷ / ١‏ . والامام أحمد » 
Fad‏ ف FING‏ 


205 
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زر فلك من الطاعات. الخ وين ها لا بيه من الأقوال الأثعال ل 
کر الكلا اا ا ال . وى الحديث :3 يمن خسن إسلام 
المَرءِ تركة ما لا يَعْنِيهِ » . ويَجْمَنبُ الجدّال ا اتات اشا ۹اد 
ذلك مَكرُوةٌ فى غير الاغتكاف , ف ففيه اوی . بلا بطل الاغيكاف نشی ن 
0 “10ل ينباي اقل | تطل رر و اوا ول 
من بالكلام لحاجته › ومُخادثة غيره » ان صف اذه الى َيه قالتُ كن 
رسول الله عا مُعْتَكِفًا » فائيثه أَرُوره ليلا » فَحَدَّنتُه » ثم قت ء فَلْقَلبْتُ » فقا 
معن فی - وكاق تھا فى دار أستاقةً بن ويد - قمر تلاق عن الأتضار ۽ 
فلما رایا الى کل سرا » فقال الي که : و على رميلكما ‏ انها صهيّة بنْتُ 
حى ؛ . فقالا : سان الله يا رسول الله ! فقال : « إن الشَيْطانَ يجرى من 
اسان مجْرَى الدَّم » وَإنّى تحشِيثٌ أن يَقَذِفْ فی قلوبکما شرا » . أو قال : 
و شيا » . ممق عليه ”) . وقال على رضي الله عنه : ايا رج امكف » فلا 
متاك ع لز يفك قل دآ ا بت أن عقر يت به 
يَجْلِسْ عِنْدَهم . رَوَاهُ الإمام أحمدُ . 


فصل : فأمّا إقراء القَرَانٍ » وديس العليٍ ودرسه“ » ومُناظرّة الفقَهَاء 
ومُجالستتهم » وكتابة الحَدِيكِ » ونو ذلك مما يَتَعَدٌّى عه . فأكئر أصحابئًا 
على أنه لا سحب . وهو ظاهر كلام أحد . وقال أبو الحسن الآمدئ : فى 


(۲( أخرجه الترمذى > فى : باب حدثنا سليمان بن عبد الخبار ... ) من أبواب الزهد » عارضة الأحوذى 
۹٩ / 8‏ ۰ ۱۹۷ . وابن ماجه » فى : باب كف اللسان فى الفتنة » من كتاب الفتن . سنن ابن ماجه 
۲ >6 . والقام. مالك + ق > باب عا جام قى خسن الخلق + من كاب خسن الخلق . اللوظأ 
۲ / 4.8 . والامام أحمد ء فى : المسند 3١١ / ١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة 459 . 

| : سقط من‎ )٤( 


CA‘ 


اباب ذلك روايتانِ . واخْمَارَ أبو الطاب ائه مسحب » إذا قصد به طَاعَةَ الله 
تعالى » لا المُبَاعَاة . وهذا مذهب التافيّ ؛ لأن ذلك أفضل العِيّادات » وتفه 
يت دی » فكان اوی من تزه كالصلاة . اتج سانا / بأن ابی عه كان 
يَعْتَكِف » فلم يُنْقَلُ عنه الاشتغال بغير العبادات المُخْمَصَّة به » ولأ الاغتكاف 
ماف من یا سوا ء قم اکت ليا ن ,شري وا 
بعِيادَة المَرْضَى » وشُهُودٍ الجنارّة » فعلى هذا القَوْلِ فعْله هذه الأفعال أفضّل من 
الاتكاف . قال المَرُوَذِئٌ : قلت لأبى عبد الله : إن رجلا يقرأ“ فى المسجد » 
وهو يُرِيدُ أن يَعْتَكف ء ولَعَلّه أن يَخْيِمَ فى کل يوم ؟ فقال : إذا فَعَلَ هذا كان 
لتفسيه » وإذا فَعَدَ فى المسجدد كان له وَلِعَيْره عت ل و :ألما اک 
إليك ؛ الاغتكاف › أ الخُروجَ إلى عَبَادَانِ 2 ؟ قال : ليس يعَذْلٍ » الجهاد 
عمد شیء .. بھی E‏ الحرو ج إلى عبادَانَ الع ر . الاعتكاف . 

فصل : وليس من شريعَة الإسلام الصّمْتُ عن الكلام » وظاهرٌ الأخبار 
َحْرِيمُه . قال فَيْسُ بن مسل" : دحل أبوبكرٍ الصدّيقٌ » رَضِىَ الله عنه » على 
مره هن أَحْمَسَ » يُقال لها زينبُ » فرَآهَا لا تَتكلُمُ » فقال, : ما لها لا تكلم ؟ 
قالوا : حَجَتْ مُصْمِتَة . فقال لها اقبي , با طلاكا نبل : هذا ا 
الجاهلية . فَكَلْمَتْ . راه البْحَاری“ + وزی أبو 05915" يإستاوه عن على : 
رضي الله عنه ٠‏ قال : حَفِظتٌ عن رسول الله عه أنّه قال : « لا صْمّاتٌ يوم إلى 
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)3( عبادان : نحت البصرة قرب البحر > وكانت رباطا ۽ انر : : معجم البلدان ؟ / 4۷ 9A۸‏ . 
(۷) كذا ورد » وف البخارى أنه قيس بن ای حازم . واسم أبى حازم حصين بن عوف . انظر : تهذيب التهذيب 
FEA‏ 


(€8 فى 1ة أعمال:#:. 
)٩(‏ فى : باب أيام الجاهلية » من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخارى ه / 7ه . 
)٠١(‏ ف : باب ما جاء متى ينقطع اليتم » من كتاب الوصايا . سئن اى داود ۲ / ٠١4‏ . 


) ۳١ / 4 المغنى‎ ( ةم١‎ 


۲۹/۲۳ ظ 


او 


الل » . وروی عن الت ل أنه َهَى عن صَوم الصّمْتِ'" . فإن ئَذْرَ ذلك 
فى اتكافه أو غيره ميمه الوََاءُ به . وبهذا قال الشَافِهِىٌ » وأصّحابُ الرأي » وابن 
ار يلا لله انيه شقا ٠‏ .1 يف ابن عاس > قال + يننا اللي ع2 
بطب » إذا هو برل قائي » فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إِسَرَاقيلَ + كدر أن يوم فى 
اعمس ولا يعد » ولا يَسْمَظلٌ ولا يَتَكَلْمَ » ويَصُومَ . فقال البى عله : « مروة 
لَك » ويستال » وذ » وم مرت ( ووه اا۹ . ولأنّهِ ذز فغل 
مهي عنه » فلم يلرمة » كتذر المباشرة فى المسجيد . وإن اراد عله م کن له 
ذلك . سواة ةزر چ . وقال أبو تور » وابنُ المُنِذِرٍ : له عله إذا كان 
اسا . ونا النهى عنه ع وظاهره التحريم N‏ بالكلام 5 ا الوجوب 3 
وو ألى بكر الصّدّيقٍ » رض الله عنه | : إن هنا لا جل + هذا عن ّل 
الجَاهِلِية!' ' . وهذا صَرِيحٌ » ولم E‏ أَحَدٌ من الصّحَابَة فيما عَلِمَنَاهُ » واتْبَاعٌ 
ذلك أولى . 


فصل : ولا جور أن يَجْعَلَ القرآن بدلا من الكلام ؛ لأنّه اسْيَعْمَال له فى غير ما 
هو له و فاكية امهنال الك لمصحف ف العوسَ وره » وقد جاء : لا تُنَاظِروا بكتَاب 
ال , قيل : معنا لا تتَكَلْمْ به عند الشىء ع فأ ی تكو عد اك فى 
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. انظر ما ياتى فى قصة أبى إسرائيل‎ )١١( 

(؟١)‏ ف : باب النذر فيما لا يملك وى معصية » من كتاب الأيمان . صحيح البخارى ۸ / 11/1 . 
#ا عه ار داو ع ق : با اج الل بق اة ومن كاب اجات سين ا عاو 7Y‏ , 

وابن ماجه » فى : باب من خلط ف نذره طاعة بمعصية » من كتاب الكفارات . سنن ابن ماجه . والإمام 

مالل ء فى « بان ما لا وز من التذور فى معضية الله عن كاب الور .لوطا ؟ +۷١‏ . والامام أحمد » 
ف £ :£ %۸7 . 

(۱۳) تقدم فى صفحة ۲۰٤‏ . 

. 145 / ۳ زيادة تدل على أنه من كلام الزهرى . وهو أيضا فى الفائق‎ ٤١١ / 4 ف غريب الحديث‎ )١14( 


SAY 


وَقتَه » فقول : و ا جت عَلَى قَدَرٍ يا مُوسَى 4" . أو نحوه . ذکر أبو عبر 
نحو هذا المَعنّى . 
4 - مسألة ؛ قال : ( وَلَا بَأس أن يَكَرَوّحَ فى المَسْجِد › ويَشْهَد 
التكاح ) 

وإِنّما كان كذلك > لان الاتكاف عِبِادَة لا حرم الطَيّبٌ ٠‏ فلم حرم الذكاخ 
كالصوم » ولان التكاح طَاعة » وخضوره قربة » ومُدَّنْه لا طاول » فيتَسَاغَلٌ به عن 
الانتكاف , فلم يُكرَهُ فيه » كتَشمِيتٍ العاطس » ورد السام . 

فصل : ولا باس أن نظف بأنواع التَطيف ؛ ؛ لا الب ع كان يرجل رأسّه 
وهو مقف . وله أ ن يَنَطَيّبَ » ويس ليع من التبّابِ » وليس ذلك 
بسشحب . قال أحد : لا يُعجيْتى أن يطب ؛ وذلك لأن الاغيكاف عبادة 
کح نحص مَكَنًا » فكان رك الطب فیا مشرو كالح ولیس ذلك بِمُحَرّم ؛ لأنّه 
لا يحرم اللباس ولا التكاح » فاشبة لصوم . 

فصل : ولا بَأسَ ا ن يأل المُعْتَكِفُ فى المسجد » ويَضَّعٌ سره » يَقَطُ عليها 
ما يَقَعُ منه » كيلا يوت المسجد » وِيَغْسِلَ يَدَهُ فى الطَنْتٍ » ' لِيُفرَعْ خارج 
المسجد » ولا جور أن يرح لِعَسْل يده + لان له من ذلك بدا . وهل يكره يديد 
الطهارَة فى المسجد ؟ فيه روايتانِ : إِخْداهما , لا يُكْرَهُ ؛ لأ أبا العَالية قال : 
یی من كان حدم الى اھ قال : اما ما حَفِظتٌ لكم منه » أنه كان يَتُوضاً 
ق المسجد!” ‏ وعن ابن عدر > أنه فال : كات وا فى المسجد الكتراء على عمد 


4٠١ سورة طه‎ )١5( 

. فى النسخ : « أبو عبيدة » . وهو فى غريب الحديث › کا مر‎ )١7( 

, 451١ تقدم غغخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) ذكره الهيقمى » فى : باب الوضوء فى المسجد . وعزاه إلى الامام أحمد . مجمع الزوائد ۲ / ۲١‏ . 


AY 


ع/. ؟أكظ 


رسول الله عه » الرّجال والنّساءُ . وعن ابن مِرِينَ » قال : کان أبو بكر وعمرٌ » 
بسي روه ويه لياس ب سلا بي 
وعَطاءِ » وطاوس » وابن جرج . والأثرَى » يكْرَهُ ؛ لاله لا يَسْلَمْ من 

سج أو تلط :بصا ف اتسشجد یل ول م السجد تكفا يك 
الشمتارة م ا د . وإن حرج عن" المسجد للوضوءٍ » وكان جديا ؛ 
بطل ؛ لاله روځ لما له منه بد » وإن كان وضوءًا من حَدَثِ » ل بطل ؛ لأن 
الحاجة دَاعِية إليه » سَوَاءٌ كان فى وقتٍ الصلاة أو قبلّها ؛ لأنّه لا بذ من الوضوء 


للمُخدث » وإِنّما يتَقَدّمُ عن وَقتِ الحاجَة إليه لِمَصلّحَةِ » وهو كوه على وضوء . 


وَربّما يَحْتَاجٌ إلى صلاة النَافِلَةِ به . 

فصل : إذا أرادَ أن يُبُولٌ فى المسجد فى طسب » لم يُبَحْ له ذلك ؛ لأن المساجد 
م ٿن هذا » وهو ممًا يَقبْحُويَفحُشٌْ ويُسْتَحْفَى به » فَوَجَبَ صيائة امسج عنه  »‏ 
لو أرادَ أن يبول فى أزضيه ثم يَعْسِيله » وإن أَرَادَ الفصد أو الججّامة فيه » فكذلك . 
دك القاضى > لات إراقة تجا فى امسق » فأنطية الول فيه .. إن .دشت إل 
حَاجَة كبيرّة » حرج من المسجد ففعَله » وإن استَغ عنه لم يَكنْ له الخروج 
إليه » كالمَرَض الذى يُمْكِنُ احتِمَاله ار ی 
المسجد فى طَممْتٍ ‏ يقليل أن الحا ةَ يجو لحا الالحيكاف » ويكون ها 
شىء يَقَعُ فيه الدّمُ » قالت عائشة اکٹ مع سول الل كل من اج 
لت ل ا تُرى الحُمْرَة والصفرَة » ورا وضعت الطسمْتٌ تحتها وهى 
و ر 2 78 د ان سل لخ ار 
صلی . روه البْحَارى © , والقاق پا أن ال له ھا اندر من 
ذلك ٠‏ إلا َر ك الاغتكاف » بخلاف الفصد . 


(۳) فى م :من ۲ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى ۱ / 3١١‏ . 


At 


٥‏ - مسألة ؛ قال : ( والمُتَوَفى عَنْهَا وَوْجُْها وَهِىَ مُغتكفة تحرج لقضاء 
العدّةٍ » وتفعل كَمَا فَعَلَ الّذى حرج لفئتة ) 


وج ا أن المغتكفة إذا وف د مها الخروج لقضاء ا : وا قال 
e‏ 


اعت ا مرق ت e TT‏ ل 
»م جع ال )تنب جه تك نه ل اليك الو يت 


انير 


وو او 


والاغتدادٌ فى البَيْتِ وَاجبٌ » فقد تَعارضَ واجبان فيِقدّمُ أسبّقهما . ولنا » أن 
e‏ 9 ر 6 إليه ول شق رل 
کلدی خزع و وهای وض رر وقال القَاضى : لا كما عليها ؛ 
أن خروبها واب . وقد مَضى القَوْل فيه“ 

05 ور ماقا ٠‏ جاه ا ET‏ 

فصل : وليس لِلرْوْجَةَ أن تَعْتَكف إلا بإذنٍ رَوجها » ولا للمملوك أن يكف 
إلا بإذنِ سيّده ؛ لان متافعهما مملوكة لعَيرهما » والاغيكاف يفوتُها » ويمتع 
ا ي ( 0 ١‏ رت ا 4 1 
استيفاءها » وليس بواجب عليهما بالشر ع » فكان هما المنع منه . وام الولد 
والمُدَبَرٌ كالقَنٌّ فى هذا ؛ لأن المِلْكَ باق فيهما » فإن أَذِنَ السيّدُ والرّوْجٌ هما » ثم 
راد إلحراجهما منه بعد شُرُوعِهما فيه » فلهما ذلك فى انوع . وبه قال 
د 2 ا 0 5 7 27 , هم ع اي ست 
الشافعى . وقال ابو حنيفة فى العبد كقولنا » وفى الزوجة : ليس لزوجها 
ان بير کت 5 مه ب ت ت ا" 
إخراجها ؛ لانها تملك بالتمليك » فالاذن اسقط حقه من مُنافعها , واذن لما فى 
” 5 ص ه ر الى 2 1 7 گور خخ 
استیفائها » فلم يكن له ال رجو ع فيها »> م لو اذِنَ لها فى الح فَأخْرَمَتٌ به » 
کدف الد ۽ وک لاف بالقتياك . وقآن مالك س اله تاا ؛ لاا 
عَقَدَا على أنفسهما تَمْليك نافع كانا يَملكانها خی الله تعالى » فلم جز لجو 


, ٤۷۷ تقدم فى صفحة‎ )١( 


Ao 


aT 


NYY 


فيها » کا لو أخْرّمَا بالج بإذنهما . ونا » أن مما المَنْعَ منه(" الْتِدَاءٌ » فكان هما 
المَنْعُ منه دَوامًا » كالعَاريّة » ويُخالِف”" الح ؛ لأنّه يلرم بالشرو ع فيه » بخلاف 
الاغتكاف » على ما مَضَى من الخلاف فيه . فإن كان ما أَذْنا فيه مَنْذُورًا » لم يكن 
هما تخليلهما منه ؛ لأله يمين بالشروع فيه » وجب إِنْمَامُه » َير كالح إذ 
اا به . فأمًا إن ر الأعيكاف. > قارا الس وروح مَنْعَهما الذححول فيه 
نَطَرْتَ » فإن كان التَّذْرٌ يإذنهما » وكان ميا » لم يَمْلِكَا مَنْعَهما منه ؛ لاله وَجَبَ 
بإذنهما » وإن كان بغير إذنهما » فلهما مَنْحُهما منه ؛ لأ تَذْرَهُما تَضْمّنٌ تُفُويتٌ 
حَقٌّ غَيْرهما بغير إِذَنِه » / فكان لصاحب الحم المَنْع منه . وإن كان اذز المَاذُونُ 
فيه غير معن » فهل هما مَنْعُهُما ؟ على وين ؛ أحذها فیا میا 4 لان 
ھا ایت فى “كل اش ٠‏ فکان تَعْيينٌ رمن سُقوطه إليهما كالدّيْن . لتا ع 
ليس لهسا ذتلك 4 لاله بجت ال بإذئمما » فاشبة المي . واا الم 
بَعْضّه » فإن كان بیته وبين سيدو مهايا » فله أن يُحْتَكِف فى يُوْمِه بغير إِذْنِ 
سَيّده ؛ لان مَنَافعَهُ غير مَمْلُوكَة لِسَيّدهِ فى هذا الوم » وحُكْمُه فى يوم سيه حَكُمْ 


القن . فإن ل يكن بيتهما مُهَايََة » فلسَيّده مَنْعُه ؛ لان له لکا فى مَنافهه فى كل ' 
قت . 


فصل : وأمّا المكائبُ » فليس لِسَيّده مَنْعُه من واجب ولا ئطو ع ؛ لاله لا 
يَسْتَحِق مَنَافِعَهُ » ولیس له إجباره على الكسّب » وإِنَّما له دين فى ذْميه » فهو كالخرٌ 


2 


(۲) سقط من : ب »م . 
(۳) فىاء ب : « وخالف » . 
85 فى ١‏ : و فلق 4 ۽ 


A“ 


- مسألة ؛ قال : ( وَإذَا حَاضَتٍ الْمَرْأَةَ » رّحث من الْمَسْجِدٍ , 


وضرَبَثُ خباءً فى الرخبّة ) 
ع رو و 5 11 عر يه AE DE,‏ كد خم - 
أما حروجها من المسجد » فلا حلاف فيه ؛ لان الحَيِْضَ حَدَّث يَمْنَعْ اللبٍث فى 
ر ا د 0 2 5 08 
المسحد »فهو #الشكابة »وا کک منه > وقد قال الث كه :2 لا لالجد 
لِحَائْضِ » ولا جنب » . رَوَاهُ أبو داو“ . وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن 
له رَحْبَّةَ » رَجَعْتْ إلى بها » فإذا طَهْرَتْ رَجَعْتْ فائمّتِ اغتكافها » وقضَّث ما 


د ثر هع ره 


e‏ 2# ته ع بير 5 اوق ر و ھب 
فاتها » ولا كفارة عليها . ص عليه احمد ؛ لا: خرو ج معتاد واجب › اش 
الحرو جم للجمعة » أو لما لا بُدَّ منه . وإن كانت له رَحْبّة تَارجَة من المسجد , 
ب ه ل تن عجره هه 5 mM‏ سن كه E‏ د ريس نح SS EME‏ 
يمك أن تَضْربَ فيها خباءًها » فقال الخرّقى : تَضْربٌ خباءهافيها مدّة حخيضها . 
ع > 4 مخ کا ا ê‏ 7 5 5 57 د 
وهو قول الى قلابة . وقال النحعى : تضرب فس طاطها فى ذارها » فإذا طهرت 
© 2 رەم 2 ءءء ا 2 2 م so‏ 
قضت تلك الايام »وإ دخلت بيتا او سقفا استائفت . وقال الزهرى » وعمرو بن 
ينار » ورَبِيعَة » ومالك » والشافعى : ترجع إلى مَنْزِلِها » فإذا طهرث فلترجع ؛ 
لأنّه وَجَبَ علا الخُروجٌ من المسجد » فلم يَلرَمُها الاقامّة فى رحبته » كالخارجة 
اچ £ ه68 . 008 يه 8 2 o‏ ى 5 ! له 
لِعِدَةِ » أو حوف فِتَنَةِ . / ووجه قول الخرّقى ما رَوَى المقدَام بن شريح » عن 
عائفة + قال ؛ كن المتتكفات”" إذا حضن آم رسول الله مكلك بارا جهن من 
| لمسجند 4 وأن يُضربن الالحبية ف رحبة | لمسجد »> حتى 1 يصون ١‏ روه ا 
حفص بِإِسْنادِهٍِ . وفارق المُعْتَدّة » فإن روجا لْتْقِيمَ فى بها وتَعْتَدَّ فيه » ولا 
يَحصّل ذلك مع الكوْنٍ فى الرَحْبّةِ » وكذلك الخائفة من الفِثَِْ خروجها لِتَسَلمَ من 
الفتنة » فلا ثقيم فى مَوضيع لا تحصل السلامة بالاقامة فيه . والظاهر ان إقامتها فى 


. 7٠٠١ / ۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. » معتكفات‎ ١ : فى م‎ )۲( 


() لعله يعنى ابن شاهين » انظر ترجمته فى ۲ / ١519‏ . 


CAY 


YY 


۳ظ 


الرَحْبّة مُسْتَحَبٌ وليس بواجب . وإن ل تمم فى الرَحْبَة » ورَجَعّت إلى مَنْزِلها أو 
غيرة + قلا شی عليها + لآثها حرجت باذ القع . وى طُهرْت يفت إلى 
اسن ۰ ف ون وا کا ایا لالم فيه خلاقا ؛ لاله روج لِعذْرٍ 
نتا » أشبة الحُروج لِقضاء الحاجة » وقول إبراهيم کم لا ديل عليه . 

فصل : فامًا الاستّحاضة ضّة فلا تمت الاغيكاف ؛ لأنّها لا تمت الصلاة وا 
الطُوَافٌ » وقد قالت عائشة اشة : انكمت مع رسولل الله عه امراق من اُرواجه 
مسشتخاضّة » فكانت تَرَى پا والصفرّة » وريم وضعتًا لطَمنْتَ تھا وهى 
8 . ترجه اباي . 18 قبت هذا 6ا ا تلج ٠‏ علا لوت 
المسجد » فإن ل يُمْكِنْ صبيائتُه منها حَحَرَجَتُ من المسجدد ؛ لأنّهِ عُذْرٌ وروج 
لحفظ المسجد من تجاستها » فاشبّة الخُرُوجَ لقضاء حاجَة الإنْسانٍ . 

فصل : الخُرُوجٌ المُباح فى الاغتكاف الواجب يَنْقَسِمُ أربَعَةَ أقسام : أحدُها » 
ما لا يُوجَبُ قضاءً ولا كفارة » وهو الخُرُوجٌ حاجَة الإلسان » وشبْهُه مما لا ب 
منه : والثانى » ما يُوجبُ قضاءٌ بلا كفارَةٍ » وهو الخُرُوجٌ إِلحَيْضٍ . والثالث » ما 
ب و و ر ا ا و ماع ای 
والرابع » ما يوجبٌ قضاءٌ وفى الكَفارَةٍ وجهانِ » وهو الحُروج لواجب” ٠‏ 
كالخُرو ج ف الثفير » أو العِدَّةٍ . ففى قول القاضى » لا كَمَارَةَ عليه له بج 
حى الله تعالى » أشبَه الخُرُوجٌ لِلْحَيْضٍ . / وظاهر كلام الجِرَقَى وُجُوبُها ؛ لاله 


سرا اص 


و 


رو ج غير معاد فاب الكفارة كالخُرو ج لعن اع 

۷ - مسألة ؛ قال : ( ومَنْ ندر أن يَعْتَكف شَهْرًا بعيْنه » دحل المَسْجد 
جوت بو َه 

قبل غروب الشمس ) 


7 د ل عر ؤت ۾ ٤‏ اد ت 7 
وهذا قول مالك » والشافجىٌ . وحكى ابن اى موسى عن أحمد رواية أخرَى » أنه 


. ۲۰۱ / ۱ تقدم مخريجه فى‎ )٤( 
. » الواجب‎ ١ : فى ب ».م‎ )5( 


EAA 


يدل مُمْتَكَفَهُ قبل طُلوع الجر من أو . وهو قول الليْث » ورُفرَ ؛ لأن الى 


َيه كان إذا راد أن يَعْتَكِفَ صَلَى الصبح > ثم دحل معتكفة . قق عليه , 
ون اله الى قال  :‏ فَمَنْ شهد نكم اهر يمه 74" لايل الصو إلا 
فرع. کا طلوع الفجر ٠‏ ولأن الصوم شط فى الاعتكاف » فلم جز اداو 
قبل شَرَطِه . ونا » أنه ذر الشهرٌ . وله عُرُوبُ السشّمْسٍ » وهذا تجل الذيون 
المُعَلْقَةَ به » ويَمَعُ الطّلاق والعتاق المُعلمَانِ به » وَوَجَبَ أن يَدْحُل قبل العُروب 
لِيَستَوفِىَ جَمِيعَ الشهر ٠‏ فإنّه لا يُمْكِنُ إا بذلك ٠‏ وما لا َم الواجبٌ إلا به فهو 
وَاجبٌ » كإمسَاكِ جُرْءِ من اليل مع النّهارٍ فى الصّوم . ا السيم خان نشبا 
هار » فلا دحل فيه شىءٌ من اليل ف أننائه ولا التَدَائِه ‏ إلا ما حَصَل ضرورة » 
اف اکا , ذا الشدية فقال ابنُ عبد البَّرَ : لا أغلم أحَدًا من الفقهاء 
قال به . على أن الكيّرٌ إلما هو فى انطو ع » فمتى شا تل » وق مسالا تذر 
شَهْرًا » رمه كاف شَهْرٍ كامل » ولا يَحْصُل إلا أن يَدَْلَ فيه قبل غروب 
الشّمْس من أُوّلِهِ » ويَخْرَج بعد غروبها من آخره فَشْبَهَما لو ئذَرَ كاف يَوْمِ » 
فاه ْمُه الول فيه قبل طلوع فَجْرِه » ويَخْرّجٌ بعد غرُوب شَمْسيه . 

فصل : وإن أَحَبّ اعْيكاف العَشْرٍ الأوَاخرٍ من رمضان تَطَوعًا » ففيه روايتانٍ : 
إِحدَاهما » يحل قبل غرُوبٍ الشّمْس من لَه حى وعشرين ؛ لما رُوِىَ عن اى 
سیت هأ رسول الله وه كان يكف العش الأوْسَط(”© من رفضان › حت إذا 
يان ا ر ۾ وک اليل کی رل سکیا عن اک 
قال م کان اکن س ء فل ا کن ال الاباعة » . فق عليةو؟ . / 


. 105 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ١86‏ . 

(5) فى ب عم : « الأواسط ٠‏ . 

)٤(‏ سقط من :ا 

(5) اج البخارى» فى: باب الاعتكاف فى العشر الأؤاخر: من كتاب الاعتكاف . صححيح البخارى = 


۸۹ 


y۳ 


ولان العَسْرٌ بغير هاء عَدَدُ الليّالى » فإنّها عَدَدُ المُونّث » قال الله تعالى  :‏ وَلَيَاٍ 
شر 74" . وول الليّالى العَشرٍ لَيْلهُ إلى وعشرين . والرواية الثانية ‏ يدل بعد 
صلاة السبع - قال َيل » قال مد + أخك إل أن يشل قبل الیل » لکن 
حديث عائشة » أن الى يلير كان يُسَلى الفجر > م يفل مَمفكقَة ‏ وببذا قال 
الأواع ب وإسعاق ا مره + عن اقا أن النبی عه كان 
إذا صَلّى البح دحل مُعْتَكَفَهُ . ممق مُق عليه . وإن نَذَرَ اغتكاف العَشْر » ففى 
وَقتِ دوه الرُوايَتَانِ جَمِيعًا . 

فصل : ومن اعْتَكف العَشْر الأواخرٌ من رمضان » اسْتُحِبٌ أن يبي لَيلَةَ العيد 
فى مُعْتَكْفه . نَصّ عليه أحمدُ . وروی عن النَّحَعَىٌ ‏ وای مِجْلَزٍ » وألى بكر بن عبد 
الرحمنِ › والمُطَلِبٍ ابن حَنْطّب » وأبى قلابة » “أنّهم كانوا يَسْتَحبُونَ ذلك . 
ورَوى الاثم » بإِسَْادِهِ عن أَيُوبَ ‏ عن ألى قلابة" » أله كان بَبيتُ ف المسجد ليل 
الفطرء ثم يعدو ماهو إلى العيد» وكانيَعْنِى ف اغتکافه-لا يلقی له حصيرٌ ولا 
مُصلَى يَجْلِسُ عليه » كان يَجلِسُ كأنّه بَعض القَوْم . قال : فأينه فى يوم الفطر » 
فإذا فى حجرو جُويرية مُرَينةَ ما ظَنّها إلا بَعْضَ بّناته » فإذا هى أُمَةَ له » فَأعْتَمَها , 
وغَدَا کا هو إلى اليد . وقال إبراهيمُ : كانوا يُحِبُونَ لمن اعْتَكف العشْرٌ الأوَاخرَ من 


= ۳ / ۲ . ومسلم » فى : باب فضل ليلة القدر » من كتاب الاعتكاف . صحيح مسلم ۲ / 814 » 
6 . 
كا أخرجه الامام مالك » فى : باب ما جاء فى ليلة القدر » من كتاب الاعتكاف , الموطأ 59١9 / ١‏ . 
والامام أحمد . فى : المسند ٣‏ / ۷ . 
(1) سورة الفجر ۲ . 
(۷) تقدم غخريجه فى صفحة ٤٥۷‏ . 
(۸) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب الخزومى » تابعى . انظر الكلام فى توثيقه فى : عبذيب التهذيب 
١5 17‏ . 
(9-59) سقط من ٠:‏ . نقلة نظر . 
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رمضان » أن يبيتك ليله الفطر فى المسجد » ثم يَعْدُوَ إلى المُصَلَى من المسجدد . 


فصل : وإذا تدر اغقكاف شَهر » لَرِمَهُ شَهْرٌ بالأهلّة » أو ثلاثونَ يما . وهل 
ْمُه التابُعُ ؟ على وَجْهَيْن ؛ بتاءُ على الرَوَايئيْن فى تذر الصّوم . أحدّهما, لا 
يمه . وهو مذهبُ الى ؛ لأنّه عى يصح فيه ريق » فلا يجب فيه الاب 
مطل النَْرٍ » كالصّيام . واا » بل لاي ٠‏ و قول اى حنيفة » ومالك . 
قال القاضى × با التََابعٌ قلا وَاحِدا ؛ لأنّه مَعْنّى يخصل فى الليّل والنّهار » فإذا 
طق اققضی الاب كا لو حَلف لا كلم ندا شهرًا » وة الإيلاء ولع 
والعدَّة . وببذا فارّق الصيام » فإن أ بشَهْر بين مِلَالين / » أجرَأهُ ذلك » وإن 
كان تاقصًا . وإن اْتَكَفَ ثلائينَ بَا من شرن » جار » سحل فيه الى ؛ 
لأنّ هر عبارة عنبما » ولا بُجزئه أقل من ذلك . وإن قال : لله عَلَىّ أن أغتكف 
يام هذا الشَهْرٍ » أو يالى هذا الشهرٍ لَِمَهُ ما ندر » ولم يذل فيه غيره . وكذللك 
إن قال : شهرًا فى الثهار ٠‏ أو ف اليل ب 

فصل : وإن قال : لله َل أن غت ثلائين يرما . فعلى قول القاضى » يار 
ابع . وقال أبو الخَطَّابٍ : لا يره ؛ لأ اللفظ يَمَتَضى ما تَاولَهُ » والأيَام 
المُطلَمَة تُوجَدُ بدون الماع » فلا رمه » كا لو قال : لله عَلَنَّ أن أَصُومَ ثلاثينَ 
يما . فعلى قول القاضبى : ا فيه يالى الدَّاخْلَة ف الايا المنذورة » کا لو 
لذ يد . ومن لم يُوجب الاب لا يَعمَضِى أن دمحل الى فيه » إلا أن بوه . 
فإن وى لتاب » أو سَرَطَهُ » لَمَهُ » ودََلَ اليل فيه » ويرم ما بين الأيّام من 
الثالى وة قال مالک ع ولاف ء وقال او حن رمه من اللَيالى بعَدَدٍ 
لاام » إذا كان على وجو الجَمْع أو | اليا "ا يذل فيه ْله من الليالى » 
واللّيَالى تذل معها الأيّامُ » بكليل قَوْلِهِ تعالى : © ایك آلا کل ,الاس ثل 


. © فى ع : « والتثنية‎ )١٠١(9 


۳ظ 


EI 


نا 0 


1 2 59 و ا ا ar‏ عش د 
لال سوبا 21104 . وقال ف ر ار r pi: ٠‏ ايام | a YÎ‏ رما 7# .و لیا > أن 


الوم ام اض اهار »وا ولج ر جد وما شل الال قي 
جوب التابُع ضيمْنًا » وهذا بحص بما بين الام خاصّة » فاكف به ا 
فإن لله تعالى تصن على اليل فى مْضيع وهار فى مضع » فصار منْصُوصًا علدهما . 
فان ذرَ اغكاف يَوْمَيْنِ ميعن » رمه سان وکل یپا .. وإن كدر اياف 
ومين مما » فعلى فول القاضى » هو ك لو رهما ماين . وكذلك لو َر 
يتين › رمه لي الذى هما . وعلى قول أنى الخَطَّاب » لا يرمُه التَّابْعُ » ولا ما 
بينهما ‏ إلا بِلَفْظِهِ أو يبه . 


فصل : وإن ئَذَرَ كاف يم » لم يَجَرْ تفريقه » ْمُه أن يذل مُمَْكَمَهُ قبل 
ارم ار ۽ چ چ س لزي الت , يقال مات , بتكيل ا غيل 
غروب الس من ق ذلك اوم : كقونا فى / الشهر ؛ لک اليل بتع اهار : 
بڌلیل ما لو كان تایا ونا » أن الله ليست من الوم » وهى من اله . قال 
الخليل : اليم اسم لما بين طلوع الجر وعروب الس . وإنّما دحل اليل ف 
المتتابع ضيمنًا » وهذا تَحصّصْناهُ بما بين الأيّام . وإن نَذَرَ اغتكاف ليلة » لزِمَه 
حول مُْتككِه قبل عُرُوبٍ النّمس » وبرج منه بعد طُلُوع القَجرٍ » وليس له 
تفرِيقُ الاغتكاف . وقال الشْافِعِىٌ : له تفريقه . هذا طَاهِرٌ كَلَامه » قياس على 

تفريق7"" الشّهْرٍ . ولنا » أن إِطْلَاق الوم يمهم منه لتاب » يمه( , کا لو 
اي : متَمَابعَا . وفارَق ق الشهر » فته اسم لما بين الهلالين » واس م لغلائين يوما + 
يلتم لغير ذلك ء واي لا بق فى انار إل على ما كا . .وإن قال فى جيذ 


١ ٠ سور مرج‎ )١١( 
, 45 الم سوزة آل عماك‎ 
. ریف‎ .. ١ ف م : و تعريف‎ )١59( 


. » فلزمه‎ « : ٠١ فى الأصل‎ )١15( 


۹۲ 


لار : لله علي أن اغف يَوْمَا من وَقتى هذا . لَرِمَهُ الاغتكاف من ذلك القت 
إلى مثله » ويدخل فيه فيه اللَيّل ؛ لأنّه فى خلال ره » فصارٌ كا لو در يمين 


تتإيتتن ٠‏ واا آرت بسن ناث ثيه ذالد يترد + لتنا أن ل ذلك + ول 
يرد یوما ص ا 

فل دواد للك يكيان ا » امه ما يمى به مُعْتَكْفا » ولو سّاعَة من لَيْل 
0# عي 2 > اس ق ! 8 7 ا ل 6 ّت 
أو نَهارٍ » إلا على قولتا بوجوب الصوم فى الاعتكاف . فيّلزمه يوم كامل » فاما 
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اللشفلة ب ما ل بس به مُعْتَكِمَا » فلا يُجَزئه » على الروایتين جَمِيعًا . 
فصل : لا ين شىء من المساجيد ثليه الاغيكا فيه » إلا التساج 
اة » وهى المسجد الحَرامٌ » ومسجد الب عله » والمسجد الأقصّى OE‏ 
رسول الله عه : « لا شد الرَحَال إلا إلى تلام مساج ا 
والمُسجد الأقصّى » ومَسْجدى هذا » . مق عليه ف ٠‏ واو تين خيرها عه 
ِمَهُ المُضبئٌ إليه » واختاج إلى شد الرّحَالِ لقضاء تَذْرِهِ فيه » ولأ الله تعالى 1 9 
لعبادته مكانًا » فلم عن بتَيين غيره . وإنَّما َعَينَتُْ هذه المَساجدٌ الكَانة حبر 
الوارد فيها » يلأ العبادة فيا أفضل ‏ فإذا عن ها فيه فضييلة + رة . كالواع | 
العبادَة . وبهذا قال الشافِعىٌ » فى صجيح فَولَيْهِ . وقال فى الاحر : لا يَتَعَيّنُ المسجد 
الأفصى ؛ ل الى عه قال : « صلاة فى مسنجدى هذا أفضَل من آلف صلاة 
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وم © ص عي اس ا سر ار قر 
فيما سواه » إلا المَسلجد الحَرَامَ » . رواه مُسللة” © . وهذا .0 على التسويّة » 


. ۱۱۷ / ۳ تقدم تخريجه فى‎ )١5( 
فى : باب فضل الصلاة بمسجدى مكة ولمدينة » من كتاب الحج . صحيح مسلم‎ )١7( 
ET ؟‎ 

کا أخرجه البخارى » فى : باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » من كتاب مسجد مكة . صحيح 
البخاريى ۲ / 71 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى أى المساجذ أفضل » من أبواب الصلاة . غارضة 
الأحرذى ۲ / ۲۲۲ ,وان ماجه.+اق. : باب ما جاع ق فصل الصلذة فى السجد اكرام ... امن كناب إقامة 
الصلاة. سنن ابن ماجه 48١ ٠ 46٠ / ١‏ . والنساى» فى: باب فضل الصلاة فى المسجد الحرام » من- 


ST 


YEY 


فيما عدا هذين المسجدين . لان المسلجد الأو قُصى لو فضلّتِ الصلاة فيه على غيره 
لزم أحَد أمرين ؛ اما یه عو اليد هذا الحديث > وما کون فضریایه بالف 
مُخْنَصًا بالمسجد الأقصّى . ونا » أنه من المُساجدد التى تُشَدٌ الرّحَال إليها ‏ فتَعينَ 
بالتّميين فى انر » كمسجد الب عله » وما ذَكَرُوهُ لا يرم » فإنّه إذا فضّل 

فصل : وإن نَذَّرَ الاغتكافّ ف المَسْجِدٍ الحرام » لم يَكْنْ له الاتكاف فيما 
سواه ؛ لأنّه أفضلها » ولأن عمرّ نَذَْرَ أن يَعْتَكِفَ ليله فى المَسْجِد الكرام فى 
الجاعلية ع عمال ای ا ؟ فقال : « 5 تداك ) . متفقٌ عليه" . وٹ 
نَذْرَ أن يَعْتَكِف فى مسجد النبى عو » جار له أن يَعْتَكِفَ ف المسجد الحرام » 
أنه أفضّل منه » ول يَبُرْ أن يَف ف المَسْجد الأقصى ؛ لأن مسجد الى عله 
افْضَلٌ منه . وقال قوم : مسجد الى مله أفضّل من المسجبد الرام ؛ لان الى 
َه إِنمادُفِنَ فى حير البقاع» وقد ئَقَلَهُ الله تعالى من مَككَةإلى المَدِيةء فل على أنّها 
أفضل . ونا » قول رسول الله عل : « صلا فى مَسسجيدى”*" أفضل مِنْ الف 
صَلَاةٍ فيما مياه » إلا المَسْجدَ الحَرَامَ » . وروی فى حبر » عن الى عله » أن 
قال : « صّلاة فى المَسْجِد الحرم أفضّل مِنْ اة صّلاةٍ فِيمًا مياه » . رَوَاهُ ابن 
ماج" . فذحل فى عُمُومه مسجد الى عه » فتكون الصلاة فيه أفضَلٌ من 


= كتاب المناسك . المجتبى © / ۱۹۸ ١19:‏ . والدارمى » فى : باب فضل الصلاة فى مسجد النبى ع › 
من كتاب الصلاة . سنن الدارمى ١‏ / ۳۳۰ . والامام أحمد ‏ فى : المسند ۲ / ٥٤٠٠٥۳١١ ۲۹۰ ۱٦‏ 
ا Tole Tol <c TF‏ ل E11 TV TAT TVA‏ اام ار Af‏ ¢ 
E 4585 + E‏ 

. ٤٥۷ نخريجه فى صفحة‎ Tl 

(۱۸) فى ب » م زيادة : « هذا» . 

(۱۹) فى : باب ما جاء فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام ... » من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه 
ELIE‏ 


مائة أف صلاة فيما سيوى مسجد الى عل . فأمًا إن تَر الاغتكاف ف المسجد 
الأقصّى » جار له أن يَعْتَِفَ ف المسجدين الآتحرَين ؛ لأئهما أفضّل منه . وقد 
رَوَى الامامُ أحمد » فى ( مستده ٠)‏ * عير يال م اق ب س امت 
ی کله ۰ / أن را جاء إل ال عله ب افش » وليه ى مجلس 
ريا من الْمَقَامِ » سم على الى ع4 » وقال : يا بی الله » إِنى تدرب لين فح 
لله للب عه والمؤمِينَ مك لأسن ى بيت المَقِِس » وى وحدث رجلا 
من أل الشام هنا فى قرش » مبلا معى ومُذْيرًا . فقال رسول الله عه : « ههنا 
فصل + . فقال الرجُل قولَهُ هذا ثلاث مَرّات > كل ذلك يقول الى عه : « هتا 
الى , ٠‏ ان لين ا و لل فى الك و تل ف + 
دس 4 وفتى كلدو ار الاميكافٌ فى غير هذه المساجد ؛ فائهد نك 9 
يمكن المقامُ فيه » لَِمَهُ همام الاغیکاف فى غيره » وا تل اغيكاله . 


رم ك 


فصل : إذا نَذَّرَ اغتكاف يوم يدم فلان . صح ندر ان قلع کن »ان 
دم فى بعض النّهَارٍ » لَمَهُ الغتتكاف البَاقَى منه ٠‏ ول رمه قَضاءٌ ما فاك ؛ لاله فاك 
قبل شَرْط الوجُوبٍ » فلم يَجبْ » کا لو در اغٍكاف رَمَنِ ماض . لكنْ إذا قلنا : 
شَرْطٌ ميك الالميكاق الصومٌ . رة قضاء بوم لايل + لاله لا به أن ياتى 
بالاغتكاف ف الصّوم فيما بَقِىَ من النَّهار » ولا قضباوه مُتَمَيرَا مما قبلّه » فَزِمَه يوم 
N PPE TEA aT‏ 
بْقَىَ منه ذا کان صَائِمًا؛ لاله قد و جد اعْتِكاف مع الصّوم . وإن قَدِمَلَيْلَاء لم يلرم 
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کا أخرجه أبو داود » فى : باب من در أن ايل فق بيت المقدس + عن كاب الأيمان . سفن أن داود 
١ ¢‏ . والدارمى ان + یاب من نذر أن يضل ی بيت المقدس ۰ » من كناب النذور والأيمان a‏ ¥ 
الدارمى ۲ / ۱۸١ ۰ ۱۸٤‏ . 


٥ 


gYo/r 


فية ۽ لان ما الم بالدر ‏ بوج . فان کان للتاذر ات الاغتكاف عند 
قذوم فلانٍ من حبس » أو مَرضِي ؛ قَضَى وَكفرٌ ؛ ِمَوَاتِ النّذْرٍ فى وقته » ويقضى 
ية اليم فقط ؛ > على حَسمَبٍ ما كان يلم فى الأداء » فى الوا لمنصورة » وفى 
الأخرَى » يَقْضِى يَوْما كاملا » بناءٌ على اشيراط الصوم فى الاغتكاف . 
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